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يتناول هذا التقرير الموضوعاتي واقع حال المساواة بين الرجال والنساء في المنظومة التربوية ومن 

ل هــذه المســألة رهانــا حاســما بالنســبة للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للبــاد، 
ّ
خلالهــا. وتشــك

بالنظــر إلــى الــدور المركــزي الــذي يمكــن أن تلعبــه المنظومــة التربويــة فــي التقليــص مــن اللامســاواة 

ظهــر 
ُ
الاجتماعيــة بشــكل عــام، ومــن اللامســاواة بيــن الرجــال والنســاء بشــكل خــاص. وبالفعــل، ت

حالــة المعرفــة حــول الموضــوع علــى المســتوى العالمــي، الترابــط القــوي بيــن المســاواة بيــن الجنســين 

فــي المجــال التربــوي مــن جهــة، والتنميــة السوســيو-اقتصادية للبلــدان مــن جهــة ثانيــة. تشــهد على 

ذلك، أرقام مؤشر التنمية البشرية ومؤشر التربية للأمم المتحدة. ذلك أن البلدان التي تسجل 

أعلــى المعــدلات فــي ســلم التنميــة البشــرية هــي نفســها التــي  تســجل أعلــى معــدلات المســاواة بيــن 

الرجــال والنســاء.

والواقــع، أنّ سوســيولوجيا التربيــة تؤكــد بقــوة علــى تأثيــر المدرســة، بمفهومهــا الواســع، فــي إعــادة 

إنتــاج اللامســاواة الاجتماعيــة وفــي المســارات الدراســية، والمهنيــة لاحقــا. وقــد أظهــرت، علــى نحــو 

خــاص، أنّ المدرســة، إذا كانــت انعكاســا للامســاواة البنيويــة المميــزة للمجتمــع، فإنّهــا تجســد، 

أيضــا، المــكان الــذي يمكــن أن ينتــج اللامســاواة، علــى الأقــل جزئيــا. فمــن خــال المهمــة الرئيســية 

للمدرسة، والمتمثلة في تمكين الأطفال من المعارف والكفايات من أجل اندماجهم في الاقتصاد 

والمجتمع، فهي تســتطيع إعادة إنتاج هذه اللامســاواة أو التخفيف منها، بل تحييد مفعولاتها، 

ليــس فقــط علــى مســتوى الأداء الدرا�ســي، ولكــن أيضــا علــى مســتوى مصائــر الأفــراد.

يعالج هذا التقرير الأبعاد الرئيسية لهذه اللامساواة، من أجل الكشف عن أبعاد الظاهرة التي 

تتجلــى فــي تمثــات الأســر المغربيــة ومواقفهــا إزاء التربيــة والتعليــم؛ والولــوج إلــى التربيــة والمســاهمة 

مــات كمــا تقيســها الدراســات الوطنيــة والدوليــة ذات الصلــة؛ 
ّ
أو الانخــراط فيهــا؛ وجــودة التعل

ومضاميــن المنهــاج مــن حيــث غاياتــه وأهدافــه ومــواده الدراســية، ومختلــف مكونــات العــدة 

تمهيد



جيــن مــن منظــور العنــف فــي 
َ
البيداغوجيــة والقيميــة للتدريــس، وللبيئــة والمنــاخ المدرســيين، المعال

الوســط المدر�ســي، بالإضافــة إلــى المردوديــة الخارجيــة للمنظومــة، وذلــك بإنجــاز تحليــل قائــم علــى 

النــوع لانخــراط خريجــي التعليــم العالــي فــي ســوق الشــغل واندماجهــم فــي الحيــاة المهنيــة.

يســمح هــذا التقريــر، علــى ضــوء الرؤيــة الاســتراتيجية للإصــاح 2015-2030، والقانون-الإطــار 

51.17، ليس فقط بالتنويه والإشــادة بالتقدم المشــهود الذي تم إحرازه، بل أيضا برســم ســبل 

تحســين السياســة العموميــة فــي الموضــوع وتطويرهــا.

وقــد وقــف هــذا التقريــر علــى ثلاثــة انشــغالات حاســمة وهــي جــودة التعلمــات مــن أجــل تقويــة 

الكفايــات؛ ومناهضــة العنــف بالوســط المدر�ســي ؛ وولــوج النســاء إلــى الشــغل والحفــاظ علــى 

اندماجهــن.

رغــم أن المنظومــة التربويــة تعــرف تحــولات عميقــة فيمــا يخــص الولــوج إلــى التعليــم، بمــا فيهــا 

التعليم العالي، فإن مقاومة الصور النمطية الخاصة بالنوع لا تزال تحد من فعالية السياسات 

المتبنــاة، كمــا أن ظــروف عيــش الأســر، هــي أيضــا، تؤثــر ســلبا فــي هــذه السياســات، حيــن تتظافــر 

مع عوامل، من بين أخرى، سوســيو-اقتصادية وجغرافية ومجالية. وفي هذا الإطار، سيســمح 

إصــاح المنظومــة ضمــن ســياق أشــمل للتحــول المجتمعــي والثقافــي، بالتأكيــد، مــن إعــادة النظــر 

فــي مســألة اللامســاواة بيــن الجنســين مــن زاويــة أخــرى واســعة النطــاق تركــز أساســا علــى إيجــاد 

الحلــول الكفيلــة بتحقيــق التغييــر المنشــود.

الحبيب المالكي

رئيس
المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
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11المساواة بين الجنسين في ومن خلال المنظومة التربوية

تحتــل قضيــة المســاواة مكانــة مهمــة فــي إصلاحــات التعليــم فــي المغــرب، وذلــك علــى الأقــل، منــذ صــدور الميثــاق 

الوطنــي للتربيــة والتكويــن. بالإضافــة إلــى ذلــك، فقــد حظــر دســتور المملكــة صراحــة التمييــز علــى أســاس الجنــس 

)الديباجــة(، وضمــن المســاواة بيــن النســاء والرجــال فــي الحقــوق المدنيــة والسياســية )المــادة 19(. كمــا حــدّدت 

الرؤيــة الاســتراتيجية للإصــاح 2015-2030، ثــاث ركائــز، تهــدف مــن خلالهــا بلــوغ مدرســة الإنصــاف والجــودة 

والنهــوض بالفــرد والمجتمــع، بغــض النظــر عــن الجنــس أو الانتمــاء الجغرافــي والاجتماعــي أو أي متغيــر آخــر قــد 

يكون تمييزيا. وتبرز الأهمية التي أولتها الرؤية الاســتراتيجية لمحاربة اللامســاواة بجميع أنواعها وبشــكل خاص 

مــن خــال الرافعتيــن 3 و18، باعتبارهمــا خياريــن اســتراتيجيين لا محيــد عنهمــا، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار لأربعــة 

أبعــاد وهــي المقاربــة البيداغوجيــة، والهيــاكل التربويــة والمؤسســاتية، والفاعلــون البيداغوجيــون، والعلاقــة بيــن 

المدرســة ومحيطهــا.

كمــا اســتندت الرؤيــة الاســتراتيجية 2015-2030 إلــى نــص قانونــي يضمــن اســتمرارية توجهاتهــا، بمــا يتجــاوز 

الزمــن السيا�ســي-الحكومي. وبالفعــل، ارتقــى القانون-الإطــار 51.17، رغــم النواقــص التــي قــد تشــوبه فــي هــذا 

المجــال، بمبــادئ المســاواة والإنصــاف إلــى مرتبــة المبــادئ الأساســية التــي تقــوم عليهــا منظومــة التربيــة والتكويــن، 

وترجمهــا إلــى مقتضيــات تشــريعية.

أمــا علــى المســتوى الدولــي، فقــد أعــادت قمــة » تحويــل التعليــم« التــي انعقــدت فــي شــتنبر 2022 برعايــة الأمــم 

المتحدة، وبمشــاركة المغرب، إطلاق الدعوة إلى تحقيق المســاواة بين الأولاد والبنات، والرجال والنســاء، والتي 

شــهدت إلــى وقــت قريــب، تباينــات متنوعــة فــي العديــد مــن البلــدان، علــى الرغــم مــن التقــدم المحــرز خلال العقود 

الأخيــرة.

وتعيد مسارات العمل والتحرك المقترحة على أساس المعاينات على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، 

تركيــز النقــاش، مــن ناحيــة، علــى الحــق الإنســاني للنســاء فــي عــدم التعــرض للتمييــز، بذريعــة أنهــن ولــدن نســاء، 

ومــن ناحيــة أخــرى، علــى القــوة التغييريــة للمجتمعــات، والتــي يولدهــا التعليــم، ولا ســيما تعليــم النســاء، لصالــح 

التنميــة البشــرية الشــاملة والديمقراطيــة والمســتدامة.

ومــن جهتهــا، توضــح الأبحــاث والدراســات التــي أجريــت علــى الصعيــد الوطنــي العلاقــة بيــن تعليــم النســاء 

والتحسن الكبير الذي يطال العديد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، مُكسبا المغرب نقاطا على سلم 

الناتج الداخلي الإجمالي1. والحقيقة الأخرى الجديرة بالذكر هي أن متوســط المســتوى التعليمي لمنتخبينا على 

مســتوى البرلمــان والجماعــات الترابيــة، قــد ارتفــع منــذ أن تمكنــت النســاء مــن كســر »الســقف الزجاجــي« الــذي 

أبقاهــن، بشــكل غيــر عــادل، خــارج الولايــات الانتخابيــة2.

1 .   لا يمكــن إنــكار تأثيــر تعليــم الفتيــات علــى النمــو الاقتصــادي الوطنــي: فزيــادة نقطــة مئويــة واحــدة فــي تعليــم الفتيــات، تــؤدي إلــى زيــادة فــي متوســط الناتــج المحلــي 
الإجمالــي بمقــدار 0,3 نقطــة، وزيــادة فــي معــدل نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي الســنوي بمقــدار 0,2 نقطــة. اليونيســف، التقريــر العالمــي لرصــد التعليــم 2014. انظــر 
قــدر خســارة رأس المــال البشــري بســبب عــدم المســاواة بيــن الجنســين بحوالــي 160 بليــون دولار أمريكــي، أي مــا يقــارب ضعــف الناتــج 

ُ
أيضًــا: علــى الصعيــد العالمــي، ت

المحلــي الإجمالــي العالمــي. اليونســكو، 2024،
«Investir dans l’éducation des femmes et des filles: un investissement judicieux pour accélérer le développement».

2 .   تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية، »التقرير حول الجهوية المتقدمة«، 2011.
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لقــد تحســن تمــدرس الفتيــات بشــكل ملحــوظ فــي بلدنــا. والوضــع اليــوم يــكاد يقتــرب مــن المناصفــة علــى مســتوى 

التعليم الابتدائي، وهو ما يشكل في حد ذاته تقدما كبيرا. لكن على الرغم من ذلك، لا يمكن اختزال المساواة 

بين الجنســين في مؤشــر الإنصاف الكمي وحده، لأن هذا الأخير، ليس ســوى مقدمة لمسلســل متكامل، يتجاوز 

بكثيــر هــذا المســتوى. إذ إن المســاواة بيــن الجنســين، تقــوم علــى ثــاث ركائــز، وهــي المســاواة فــي التعليــم، والمســاواة 

مــن خــال التعليــم، والمســاواة بالتعليــم. وتعنــي الأولــى الحصــول علــى مــكان فــي المدرســة والقــدرة علــى البقــاء 

فيهــا، والثانيــة تحيــل علــى عمليــة التعلــم، مــن خــال المحتويــات والممارســات المدرســية والمســاواة بيــن الجنســين 

فــي الكرامــة والحقــوق، أمــا الأخيــرة فتدعــو إلــى النهــوض بالتمكيــن الاقتصــادي، والعمــل علــى ضمانــه بعــد إنهــاء 

المشــوار الدرا�ســي للرجــال والنســاء علــى حــد ســواء.

ويشجع سياق الإصلاح الحالي على إبراز الدور الاستراتيجي للمدارس كناقلة للتغيير في اتجاه المواطنة الكاملة 

للنســاء والرجــال. وينبغــي أن يكــون تنزيــل هــذا الــدور محــل نقــاش عميــق يبنــى، فــي الوقــت نفســه، علــى مــا تــم 

تحقيقه من مكتسبات، ويسمح بقيادة مترادفة لمسارين مترابطين، هما المساواة في الحق في التعليم، والتربية 

علــى المســاواة.

يشكل هذا التقرير مساهمة أولى من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في الورش الوطني الواسع 

حــول المســاواة بيــن الرجــال والنســاء، فــي ســياق يلتقــي ويتقاطــع فيــه مســار الإصــاح الجــاري فــي منظومــة التربيــة 

والتكويــن، منــذ اعتمــاد القانون-الإطــار  رقــم 51.17، مــع مســار مراجعــة مدونــة الأســرة التــي أطلقهــا صاحــب 

الجلالــة فــي 30 يوليــو 2022، تنزيــا للأحــكام الدســتورية المتعلقــة بالمســاواة بيــن الرجــال والنســاء.

إن اختيــار إشــكالية المســاواة بيــن الجنســين فــي ومــن خــال المنظومــة التربويــة موضوعــا لتقريــر موضوعاتــي 

يصاحــب إصــدار التقريــر الســنوي الأول الخــاص بولايــة المجلــس للفتــرة 2023-2027 ليــس مــن قبيــل الصدفــة. 

إنه إشارة قوية موجهة إلى الأسرة التعليمية بأكملها من أجل المساهمة في تعزيز كل المكتسبات المحققة، وإيلاء 

اهتمام خاص للدور الذي ينبغي أن تلعبه »المدرسة الجديدة« باعتبارها ناقلة لقيم التغيير والنهوض بثقافة 

المســاواة. وينــدرج هــذا الاختيــار كذلــك فــي ســياق تنصيــب اللجنــة الدائمــة لتجديــد وملاءمــة المناهــج والبرامــج 

والتكوينــات، ويؤكــد التــزام المجلــس فــي الوقــت نفســه، بتقديــم مســاهمة نوعيــة مــن خــال مهامــه الاستشــارية، 

والتقييميــة، والاقتراحيــة.

فــي هــذا الســياق، يشــكل هــذا التقريــر الموضوعاتــي مســاهمة فــي بنــاء وإغنــاء المعرفــة المتعلقــة بقضايــا المســاواة 

بيــن الجنســين والتعليــم مــن خــال منظــور التقييــم الــذي تجســده مهــام الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى المجلــس 

نجــز هــذه الأخيــرة بانتظــام تقييمــات شــاملة، وأخــرى قطاعيــة أو 
ُ
الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي.  إذ ت

موضوعاتيــة لمنظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي. وتهــدف هــذه التقييمــات لأداء ومردوديــة المنظومــة 

المغربيــة، والموجهــة إلــى صنــاع القــرار والفاعليــن والأســر ووســائل الإعــام والــرأي العــام، إلــى دراســة وفحــص 

موضوع معين أو قطاع أو مكوّن من مكونات المنظومة التربوية، من خلال التحليل المعمق للمعطيات المتأتية 

مــن الدراســات والبحــوث الميدانيــة والنظريــة المنجــزة فــي إطــار التقييــم.
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كما يكمن هدف هذا التقرير في القيام بإعادة قراءة وتحليل هذه التقييمات التي تم إنجازها، بناء على مفهوم 

المساواة بين الجنسين في ومن خلال المنظومة، كآلية للتحليل، وكما يعرفه الباحثون في العلوم الاجتماعية، 

وتحليل معطيات وطنية متأتية من القطاعات الوصية، وكذلك المناهج الدراسية.

وتتعلــق الأبعــاد التــي تــم تناولهــا فــي هــذا التقريــر بالتوجهــات الاســتراتيجية الكبــرى فــي مجــال التربيــة وفــق مبــدإ 

المســاواة بيــن الجنســين، وتصــورات ومواقــف وتطلعــات الأســر المغربيــة ارتباطــا بالتعليــم، والولــوج إلــى المنظومــة 

التعليميــة، والمناهــج والحيــاة المدرســية، والمحيــط والمنــاخ المدرســيين مــن خــال العنــف فــي الوســط المدر�ســي، 

وجودة التعلمات، أي المكتسبات التعليمية للتلامذة كما تم قياسها في البحوث والدراسات الوطنية والدولية 

فــي هــذا المجــال، بالإضافــة إلــى الأداء الخارجــي للمنظومــة التعليميــة، مــع التركيــز علــى التحليــل القائــم علــى النــوع 

للمشــاركة فــي ســوق الشــغل والإدمــاج المهنــي لخريجــي التعليــم العالــي.

وبالإضافــة إلــى ذلــك، تــم إعــداد أطلــس جهــوي، يرافــق هــذا التقريــر ويتنــاول مســألة الولــوج إلــى التعليــم، باتبــاع 

 عن تحليل 
ً
تحليل يراعي السلم الجهوي والإقليمي والجماعاتي، للفوارق القائمة على النوع الاجتماعي، فضلا

التأخــر الدرا�ســي، حســب المســتوى التعليمــي والجنــس والوســط وذلــك طيلــة العقديــن الماضييــن.

ولإعــداد هــذا التقريــر، تــم تبنــي المقاربــة التقاطعيــة3، مــن أجــل استكشــاف كيــف تتفاعــل عــدة عوامــل بشــكل 

ــن تحليــل هــذا التقاطــع مــن تســليط الضــوء علــى أشــكال اللامســاواة  ِ
ّ
متزامــن للتأثيــر علــى عمليــة التربيــة. إذ يمك

النســقية، التــي تحددهــا العوامــل السوســيو-اقتصادية والثقافيــة المتداخلــة والمغذيــة لبعضهــا البعــض.

3 .  تنــص المقاربــة التقاطعيــة علــى أن النــوع الاجتماعــي، كمتغيــر اجتماعــي، يتأثــر بمتغيــرات اجتماعيــة أخــرى مثــل المســتوى السوســيو اقتصــادي، والعمــر، 
 Anja Wesner. Women Engage :والإعاقة، إلخ. كل فرد متواجد عند تقاطع متغيرات اجتماعية عديدة، يمكن أن يتعرض لعدة أشكال من التمييز. المصدر

.for a Common Future (WECF). Outil d’évaluation et de suivi de l’impact genre. 2018





الفصل الأول
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مفهوم المساواة بين الجنسين في التعليم 	.1

تعتبر فكرة المساواة أساسية في تحليل أشكال التمييز بين الجنسين بشكل عام، وفي المنظومة التربوية بشكل 

خــاص، حيــث إن هذيــن البعديــن مترابطــان بشــكل وثيــق. ولا يشــير هــذا المفهــوم إلــى الاختلافــات البيولوجيــة، 

 أو 
ً
، رجــا

ً
بــل يُحيــل علــى الفــرص الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة المرتبطــة بكــون الشــخص ولــدا أو بنتــا

امرأة، بطريقة قد تختلف إلى حد ما حسب الثقافات والمجتمعات، وكما تتصورها هذه الأخيرة. وفي المغرب، 

وعلــى غــرار بلــدان أخــرى، تؤثــر التصــورات الاجتماعيــة بقــوة علــى وضــع الرجــال والنســاء والأولاد والبنــات داخــل 

المجتمــع بشــكل عــام، وفــي المنظومــة التربويــة بشــكل خــاص.

وقد سلط علم الاجتماع التربوي الضوء على الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه المدرسة في الحفاظ على المعايير 

الاجتماعية، وكذلك في بناء معايير أخرى، لا سيما من خلال التفاعلات التي تحصل في الأقسام الدراسية، أو 

عن طريق مضامين التدريس، أو التوجيه المدر�سي والمهني، إلخ4. وفي الواقع، يمكن للمدرسة، من خلال مهمتها 

الرئيســية المتمثلة في تزويد الأطفال المتمدرســين بالمعارف والكفايات بهدف إدماجهم في الاقتصاد والمجتمع، 

إما أن تعيد إنتاج اللامساواة أو أن تخفف منها، أو أن تبطل من تأثيراتها على الأداء الدرا�سي للتلامذة.

ا للتنمية المستدامة ومؤشرًا من مؤشراتها في الوقت نفسه5. 
ً
تعتبر المساواة مسألة حقوق إنسان، وتعتبر شرط

وتنــص مطالــب التنميــة المســتدامة علــى اســتفادة كلا الجنســين مــن نفــس الظــروف والفــرص المتســاوية التــي 

تســمح بالتفتــح الكامــل لإمكاناتهــم. وتتطلــب هــذه المســاواة تثمينــا متســاويا، مــن قبــل المجتمــع، لأوجــه التشــابه 

والاختلاف، والاعتراف بكون الامتيازات الاجتماعية أو الحرمان منها هو عملية اجتماعية بامتياز. كما تفترض 
المســاواة أن يتــم الأخــذ بعيــن الاعتبــار، لمصالــح واحتياجــات وأولويــات وطموحــات جميــع أفــراد المجتمــع دون 

تمييــز ودون إيــاء أهميــة للصــور النمطيــة والأحــكام الجاهــزة والتمثــات الســلبية لــأدوار الاجتماعيــة.

بالإضافــة إلــى قيــاس الفــوارق العدديــة بيــن أداءات الأفــراد مــن كلا الجنســين، فــإن أي تقييــم للمســاواة ينبغــي 

أن يستند إلى تعريفات، تعترف بأن النساء والرجال لا يتقدمون في المجتمع من وضع الانطلاق نفسه، بل هم 

محكومــون، كل حســب ســياقه، بمواجهــة تجــارب مختلفــة، يمكــن أن تكــون لصالحهــم، أو تعرقــل اســتفادتهم 

مــن فــرص الحيــاة6.

وبدورهــا، تشــكل المســاواة فــي التعليــم، أحــد العناصــر الأساســية لتعليــم ذي جــودة، ومســألة عدالــة اجتماعيــة 

تمنــح الحقــوق نفســها، فيمــا يتعلــق بـــالولوج، والمحتــوى، والحيــاة الدراســية، ونتائــج التعلــم والفــرص فــي الحيــاة 

والشــغل7. وتعنــي المســاواة فــي التعليــم، المســاواة فــي القوانيــن والسياســات التربويــة، والمســاواة فــي التربيــة ومــن 

خلالهــا وبهــا8. وهــذا يعنــي أن المنظومــة التربويــة توفــر للتلامــذة نفــس فــرص الولــوج إلــى المدرســة والتمــدرس، حتــى 

ــا.
ً
تجعلهــم قادريــن، مــع نهايــة دراســاتهم، علــى المســاهمة فــي مجتمــع أكثــر إنصاف

4 . Combaz, G. & Hoibian, O. (2008). Le rôle de l’école dans la construction des inégalités de sexe : L’exemple de l’éducation phy-
sique et sportive. Travail, genre et sociétés, 20, 129-150.

5 . Glossary of Terms and Concepts. UNICEF Regional Office for South Asia. 2017.

6 . Ramya Subrahmanian. 2005. Gender equality in education: Definitions and measurements. International Journal of Educatio-
nal Development 25 (2005) 395–407

7 .   اليونسكو، من الوصول إلى التمكين: استراتيجية اليونسكو لتحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم ومن خلاله في الأعوام 2019-2025. 2019.
8 . Subrahmanian, Ramya. Gender equality in education: Definitions and measurements. International Journal of Educational De-
velopment, 2005, vol. 25, no 4, p. 395-407.
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وتقت�ضــي الإحاطــة بمفهــوم اللامســاواة فــي التعليــم بدايــة، الإلمــام بالمناهــج الدراســية التــي تجســد روح المنظومــة 

التربويــة، وتحــدد المضاميــن، والتجــارب التدريســية والتعليميــة، والســيرورات، والممارســات والنتائــج. فيمكــن 

أن يــؤدي كل جانــب مــن هــذه الجوانــب إلــى التمييــز ضــد الأفــراد وتراتبهــم، وبالتالــي الحــد مــن فرصهم وحظوظهم. 
إن التطــرق للامســاواة المرتبطــة بــكل جانــب مــن هــذه الجوانــب، يشــمل أيضًــا فهــم تقاطعهــا مــع أنــواع أخــرى 

مــن اللامســاواة، المرتبطــة بالمجــال، أو الطبقــة الاجتماعيــة، أو الفقــر أو غيرهــا9. والواقــع أن النســاء، علــى غــرار 

الرجــال، لا يشــكلن مجموعــة متجانســة، مــن حيــث الخصائــص السوســيو-اقتصادية والثقافيــة. فاللامســاواة 

تتفاعــل مــع متغيــرات سوســيو-اقتصادية أخــرى. وعلــى ســبيل المثــال، النســاء القرويــات هــن الأكثــر تضــررا مــن 

الفقــر علــى مســتوى العالــم، حيــث يســجلن أدنــى مســتويات التعليــم وأعلــى معــدلات الأميــة10 وعــاوة علــى أن 

الأســر القرويــة التــي ترأســها نســاء تعــد مــن بيــن الأســر الأكثــر هشاشــة، فــي جميــع البلــدان الناميــة11.

2. الإطار المفاهيمي

طــور الباحثــون فــي العلــوم الاجتماعيــة عــدة أطــر مفاهيميــة بهــدف بنــاء معرفــة شــاملة لمســألة المســاواة فــي مجــال 

التربيــة، كمــا طــورت مجموعــة مــن المنظمــات المهتمــة بهــذا الموضــوع، نمــاذج مفاهيميــة تهــدف إلــى إجــراء تقييــم 

للمســاواة بيــن الجنســين فــي مجــال التعليــم12.

واعتمــادا علــى الأطــر المفاهيميــة القائمــة وعلــى الدراســات التــي تناولــت موضــوع النــوع الاجتماعــي والتعليــم، فإن 

قتــرح فــي هــذا التقريــر يأخــذ بعيــن الاعتبــار خصوصيــات المنظومــة التربويــة المغربيــة وســياقها. 
ُ
الإطــار المفاهيمــي الم

سَــقِية تتجــاوز نطــاق المنظومــة التربويــة 
َ
عْتَمَــدَة، مــن خــال هــذا الإطــار، ن

ُ
وزيــادة علــى ذلــك، فــإن هــذه المقاربــة الم

لتدمج السياق الاجتماعي. ويشمل هذا الإطار المفاهيمي سبعة مجالات رئيسية، أجرت حولها الهيئة الوطنية 

للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بحوثا ودراسات تقييمية أصيلة، بالإضافة إلى 

معطيات متأتية من النظام المعلوماتي الوطني )معطيات من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، 

وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي والابتــكار، وزارة الإدمــاج الاقتصــادي والمقاولــة الصغــرى والتشــغيل 

والكفــاءات(، لكــن هــذا الإطــار المفاهيمــي يســتحضر أيضــا المناهــج والبرامــج الدراســية، انطلاقــا مــن خلاصــات 

دراســة داخليــة أجرتهــا الهيئــة حــول البعــد المنهاجــي للمســاواة بيــن الجنســين فــي المنظومــة التربويــة.

وبالتالي، فإن الإطار المفاهيمي للتقرير، يعتمد على الأبعاد التالية: )i( المساواة بين الرجال والنساء في القوانين 

والسياســات التربويــة، )ii( المســاواة فــي التعليــم، )iii( المســاواة مــن خــال التعليــم، )iv( المســاواة بالتعليــم، 

بالإضافة إلى عوامل أوسع، وهي السياقات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية )انظر 

الجــدول فــي الملحــق 1(.

9 . Concept Paper developed for workshop Beyond Parity: Measuring Gender Equality in Education, London, September 18-19, 
2015 1 Measuring Gender inequality and equality in education2 - Elaine Unterhalter, UCL Institute of Education

10 . The State of Food and Agriculture 2010-2011. Women in Agriculture: Closing the gender gap for development. Rome, Italy. 
2011.

11 . Ibid

12 . Le modèle conceptuel AGEE (Accountability for Gender Equality in Education), le Gender Equality in Education Snapshot Tool 
(GES), développé par l’UNGEI, etc.
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المساواة بين الجنسين في ومن خلال وبالتعليم 

ت السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

قا
سيا

ال

المساواة بين الرجال والنساء
في القوانين والسياسات

التربوية

 المساواة من خلال
 المحتويات

 والممارسات التعليمية
 الخالية من الصور
 النمطية المتحيزة

جنسيا

 المساواة
بالنشاط وا�دماج

المساواة في:
ا�نصاف في التمدرس

جودة التعلمات
المناخ المدرسي

المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، 2024

1.2. التوجهات الاستراتيجية الكبرى في مجال التربية

يهــدف هــذا البعــد إلــى تحليــل المكانــة التــي تحتلهــا المســاواة بيــن الجنســين فــي التشــريعات والسياســات التربويــة 

مــن خــال دراســة الوثائــق المرجعيــة فــي هــذا المجــال، خاصــة الرؤيــة الاســتراتيجية للإصــاح والقانون-الإطــار 

والسياســات القطاعيــة ذات الصلــة.

التمثلات والمواقف والتطلعات 	.2.2

لا تشــتغل المنظومة التربوية في عزلة عن محيطها. لذلك، فمن الطبيعي أن تواجه أشــكال اللامســاواة نفســها 

السائدة في المجتمع. وفي الواقع، فإن التمييز بين الجنسين في التعليم هو »سبب ونتيجة للاختلافات العميقة 

المتجذرة في المجتمع«13. 

13 .   Karam, A. (2019). Education as the pathway towards gender equality. United Chronicle.
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تؤثــر المعاييــر والممارســات الاجتماعيــة علــى القــرارات المتعلقــة بالتعليــم. إذ إن الوالديــن وأوليــاء الأمــور، هــم مــن 

يتخــذون عمومــا، القــرارات الأولــى المتعلقــة بتعليــم أبنائهــم14. وقــد تتأثــر هــذه القــرارات بشــكل عــام، بتصــورات 

الوالديــن وأوليــاء الأمــور حــول الأدوار الحاليــة والمســتقبلية لــأولاد والبنــات داخــل الأســرة والمجتمــع ككل، وبمــا 

يتطلعــون إليــه بشــأن تعليــم أبنائهــم ويهــدف هــذا البعــد مــن الإطــار المفاهيمــي، مــن بيــن أمــور أخــرى، إلــى تحليــل 

الدور الذي تلعبه: معتقدات الأبوين، وتصوراتهم، ومواقفهم، وتطلعاتهم، فيما يتعلق بتعليم أبنائهم )أولادا 

وبنــات(، وذلــك مــن خــال تحليــل المعطيــات التــي يتضمنهــا خصوصــا، البحــث حــول الأســر والتربيــة )الملحــق 4(. 

ويهدف أيضًا إلى تسليط الضوء على المواقف والممارسات المتباينة للأسر، والتي من شأنها التأثير على تمدرس 

أبنائهــا، مــن خــال مســاءلة العوامــل السوســيو-اقتصادية.

المناهج 	.2.3

ة الِمنْهاجيــة التــي تمثــل النــواة  إن تقييــم المســاواة بيــن الرجــال والنســاء مــن خــال التعليــم، يفتــرض تحليــل العُــدَّ

الصلبــة للمنظومــة التعليميــة، لأن تحليــل التجــارب التعليمية-التعلميــة والممارســات التربويــة والنتائــج، مــن 

ة الِمنْهاجيــة التــي تترجــم الغايــات والاختيــارات  منظــور المســاواة، لا يمكنــه الاســتغناء عــن التحليــل المســبق للعُــدَّ

والتحكيمات المجتمعية، وأيضا المحتويات الدراسية الرسمية )القانونية والمشروعة( والطرائق البيداغوجية 

لنقلها واســتدماجها في عقول وأجســاد المتعلمات والمتعلمين. ومن هنا جاء الاهتمام الأســاس بتحليل الوثائق 

حدد، هي أيضا، مكانة الرجال والنساء، وتشكيل الأدوار المدرسية، بالإضافة إلى مسألة تكوين 
ُ
الِمنْهاجية التي ت

أطــر المنظومــة بهــدف النهــوض بالمســاواة بيــن الجنســين.

الولوج إلى المنظومة التربوية والمشاركة فيها  	.2.4

يجــب أن يســتفيد الأطفــال مــن فــرص متســاوية فــي الولــوج إلــى جميــع المســتويات التعليميــة المرغــوب فيهــا، 

ومواصلة دراستهم. وقصد التعمق أكثر في هذا المبدإ، يهدف هذا البعد إلى دراسة اللامساواة بين الجنسين في 

الولــوج إلــى التعليــم، إذ ســتتم مقاربــة هــذا البعــد مــن خــال تحليــل مؤشــرات إحصائيــة تغطــي جميــع مســتويات 

التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي.

المناخ المدر�سي 	.2.5

يحق للتلامذة والطلبة، بغض النظر عن جنسهم، أن يشعروا بالأمن في بيئة بيداغوجية تكون آمنة ودامجة. 

ويحــدث أن تتغيــر هــذه البيئــة، ويتعــرض التلامــذة لأعمــال عنــف داخــل المؤسســة المدرســية، أو فــي محيطهــا. 

 مختلفة، مثل العنف اللفظي والجســدي والجن�ســي والنف�ســي، ويؤثر 
ً
ويمكن للعنف المدر�ســي أن يتخذ أشــكالا

علــى التلامــذة بدرجــات متفاوتــة، حســب جنســهم ووضعهــم السوســيو-اقتصادي. وتمكــن نتائــج تقييــم العنــف 

فــي الوســط المدر�ســي، الــذي أجرتــه الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث 

العلمــي )الملحــق 5(، مــن تشــخيص الظاهــرة وتقديــم معطيــات عــن مــدى انتشــارها وأشــكالها وتمظهراتهــا. كمــا 

تمكــن مــن تحليــل معطيــات عــن مواقــف وتمثــات التلامــذة والمدرســين والمدرســات ومختلــف الأطــر التربويــة، 

حــول هــذه الظاهــرة.

14 .   Hill, M. et E. King (1995), « Women’s education and economic well-being », Feminist Economics, vol. 1/2, pp. 21-46
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جودة التعلمات 	.2.6

 مــن المعلــوم أن الأنظمــة التربويــة الأكثــر إدماجــا تضمــن للتلاميــذ والتلميــذات فرصــا متســاوية علــى مســتوى 

الأداء والنجــاح المدرســيين، بغــض النظــر عــن وضعهــم الاجتماعــي والاقتصــادي. وتمكــن البحــوث الوطنيــة 

والدوليــة لتقييــم مكتســبات المتعلميــن )بحــوث البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات()الملحق 6( ، والدراســة 

ــة- الدوليــة للاتجاهــات فــي الرياضيــات والعلــوم-15TIMSS، والدراســة الدوليــة لقيــاس مــدى تقــدم القِرَاءَاتِيَّ

PIRLS 16والبرنامجُ الدولي لتتبع مكتسبات التلامذة )PISA(17 التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية(، 

مــن تســليط الضــوء علــى المســاواة بيــن الجنســين فــي الأداء المدر�ســي، ومــن تحليــل الفــوارق فــي النتائــج بيــن 

التلميــذات والتلاميــذ فــي مختلــف المســتويات والتخصصــات الدراســية، وأيضــا مــن تقديــم تفســيرات لهــذه 

الفــوارق، فــي حــال مــا إذا وجــدت. إن الهــدف مــن التحليــل الــذي نقــوم بــه، هــو تقديــم إجابــات علــى التســاؤلات 

التاليــة:

• من أحسن أداء وفي أي تخصص؟	

• هل تعرف الأداءات المدرسية التطور نفسه عند التلميذات والتلاميذ؟	

• كيف يتفاعل النوع الاجتماعي مع العوامل السياقية الأخرى؟	

الأداء الخارجي للمنظومة 	.2.7

حينمــا تتســاوى وضعيــات الرجــال والنســاء، وقدرتهمــا علــى المســاهمة والمشــاركة والاســتفادة مــن الأنشــطة 

الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، تتحقق المساواة في النتائج الخارجية المنتظرة من المنظومة التعليمية. 

ويهــدف هــذا البعــد إلــى تســليط الضــوء علــى الفــوارق بيــن النســاء والرجــال فــي ســوق الشــغل. وتحقيقــا لهــذه 

الغايــة، يمكــن البحــث الوطنــي حــول الإدمــاج المهنــي لخريجــي التعليــم العالــي )الملحــق 7(، مــن خــال مجموعــة مــن 

المؤشرات الإحصائية، من دراسة المسارات المهنية للرجال والنساء، والفوارق بين الجنسين في سوق الشغل.

.TIMSS ، 1999، 2003، 2007، 2011، 2015، 201915 .   الدراسة الدولية للاتجاهات في الرياضيات والعلوم

.PIRLS ، 2001، 2006، 2011، 2016، 2021ة 16 .   الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القِرَاءَاتِيَّ

.PISA 2018 ،17 .   البرنامجُ الدولي لتتبع مكتسبات التلامذة
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إنّ مبــدأ المســاواة بيــن الرجــال والنســاء فــي المغــرب منصــوص عليــه فــي دســتور 2011 فــي الفصــل 19 منــه: »يتمتــع 

الرجــل والمــرأة، علــى قــدم المســاواة، بالحقــوق والحريــات المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق 

الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها. تسعى الدولة 

إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء«. ويحظر دستور 2011 مختلف أنواع التمييز، بما فيها المبنية 

علــى الجنــس. 

أطلــق المغــرب، خــال العقديــن الأخيريــن، محطــات تفكيــر وازنــة ترتــب عنهــا صياغــة للتوجهــات الاســتراتيجية 

الكبــرى فــي مجــال التربيــة والتكويــن. ويتعلــق الأمــر أساســا، بالميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن )1999(، والرؤيــة 

الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، والقانون-الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث 

العلمــي )2019(. 

وإذا كانــت محطــة صياغــة الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن قــد حــددت المبــادئ الأساســية والغايــات الكبــرى 

للمنظومة التربوية بما فيها »المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص وحق الجميع في التعليم إناث وذكورا سواء 
حتــرم فــي جميــع مرافــق التربيــة والتكويــن المبــادئ والحقــوق 

ُ
فــي البــوادي أو الحواضــر« 18، وأكــدت صراحــة أن » ت

المصــرح بهــا للطفــل والمــرأة والإنســان بوجــه عــام كمــا تنــص علــى ذلــك المعاهــدات والاتفاقيــات والمواثيق الدولية 

خصص برامج وحصص تربوية ملائمة للتعريف بها، والتمرن على 
ُ
المصادق عليها من لدن المملكة المغربية. وت

ممارستها وتطبيقها واحترامها« 19، فقد أبرز تقييم عشرية الميثاق الذي أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم لدى 

المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن ســنة 2014، أنــه رغــم التحســن الملمــوس الناتــج عــن إعمــال الميثــاق إلا أنــه لــم 

يخلــق شــروط التجديــد والديناميــة التــي يمكــن أن تضــع المدرســة المغربيــة علــى ســكة التقــدم المســتمر. 

كما أن الصبغة الاســتراتيجية للميثاق ومشــروعه الإصلاحي الكبير يعكســان عمق الأزمات التي عرفتها التربية 

خــال تســعينات القــرن الما�ضــي والتــي اســتمرت أهــم تجلياتهــا، علــى الأقــل، إلــى حــدود إنجــاز التقريــر التحليلــي 

المشــار إليــه أعــاه، بمــا فــي ذلــك قضايــا الإنصــاف والمســاواة بيــن الجنســين، حيــث رصــد التقريــر لامســاواة كبيــرة 

اجتماعيــة وجهويــة بيــن المجاليــن الحضــري والقــروي وكذلــك تجــاه الفتيــات مقارنــة بالفتيــان20.

وبنــاء علــى هــذا التقييــم والأعمــال الأخــرى21 التــي أنجزهــا المجلــس، أصــدر هــذا الأخيــر، الرؤيــة الاســتراتيجية 

للإصــاح 2015-2030 التــي يكمــن جوهرهــا فــي إرســاء مدرســة جديــدة قوامهــا الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص، 

والجــودة للجميــع والارتقــاء بالفــرد والمجتمــع، وذلــك اســتجابة للدعــوة الملكيــة الموجهــة للمجلــس فــي افتتــاح 

الــدورة الخريفيــة للبرلمــان، بتاريــخ 10 أكتوبــر 2014 مــن أجــل وضــع خارطــة الطريــق لإصــاح المدرســة. 

18 .  الميثاق الوطني للتربية والتكوين1999 فقرة 12 ص 13.

19 .  الميثاق الوطني للتربية والتكوين1999 فقرة 11 ص 13.

20 .  المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، الهيئــة الوطنيــة للتقييــم، تطبيــق الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن 2013-2000، المكتســبات والمعيقــات 
والتحديــات، تقريــر تحليلــي، 2014

21 .   نظم المجلس ســنة 2014 استشــارات واســعة )جلســات اســتماع ولقاءات جهوية( مع مختلف الفاعلين في المنظومة التربوية، والقطاعات المعنية بالتربية 
والتكويــن والبحــث العلمــي، والخبــرات الوطنيــة، لتقاســم نتائــج التقريــر التحليلــي »تطبيــق الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن 2013-2000 المكتســبات والمعيقــات 

والتحديــات » وإشــراكهم فــي مســار إعــداد الرؤيــة الاســتراتيجية 2015-2030.
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وفيمــا يخــص مبــدأ تحقيــق المســاواة فــي ولــوج التربيــة والتكويــن الــذي يشــكل الرافعــة الأولــى للرؤيــة، أكــدت هــذه 

الأخيرة من جهة، على ضرورة »تحقيق هدف الولوج التام للتربية والتعليم والتكوين لجميع الأطفال المغاربة، 

إنــاث وذكــورا دون تمييــز ...«22 ومــن جهــة ثانيــة  »... علــى مناهضــة التمييــز والصــور النمطيــة والتجســيد الســلبي 

للمــرأة فــي البرامــج والكتــب المدرســية«23 . 

ومــن أجــل ضمــان الاســتمرارية لهــذه الرؤيــة، ولتفــادي إكراهــات الزمــن السيا�ســي الحكومــي، تمــت ترجمــة 

توجهات الرؤية الاستراتيجية وتوصياتها إلى مقتضيات تشريعية تضمنها القانون-الإطار  رقم 51.17، على إثر 

خطــاب العــرش لســنة 2015 والــذي دعــا فيــه جلالــة الملــك إلــى اعتمــاد قانــون كإطــار تعاقــدي وطنــي ملــزم.

 وعنــد تحليــل مضاميــن هــذا القانون-الإطــار علــى محــك مبــدأ المســاواة بيــن الجنســين، يتبيــن أن المقتضيــات التــي 

أتــى بهــا ركــزت بالأســاس علــى قضايــا الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص فيمــا يخــص مســألة الولــوج إلــى مختلــف أســاك 

التعليــم، كمــا نصــت علــى ذلــك الديباجــة فيمــا يتعلــق »بالتعليــم الدامــج والتضامنــي لفائــدة جميــع الأطفــال 

ودون تمييز«. وتنص المادة 4 )الفقرة 5( »التقيد بمبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج مختلف 

مكونات المنظومة وفي تقديم خدماتها لفائدة المتعلمين بمختلف أصنافهم«. كما تنص المادة 45 من القانون-

الإطــار علــى الوســائل اللازمــة لجعــل التعليــم العمومــي متاحــا لجميــع المواطنــات والمواطنيــن علــى قــدم المســاواة.

ويتضــح ممــا ســبق أن مقتضيــات القانون-الإطــار رغــم تأكيدهــا علــى مبــدأ المســاواة والإنصــاف وتكافــؤ الفــرص 

بشكل عام، لم تتطرق، صراحة، لمبدأ المساواة بين الجنسين كمفهوم وقيمة قادرة على تغيير العقليات، كما 

لــم يتــم تســليط الضــوء علــى دور منظومــة التربيــة والتكويــن فــي إشــاعة ثقافــة المســاواة.

ورغــم عــدم تطــرق القانون-الإطــار لمبــدأ المســاواة بيــن الجنســين بشــكل صريــح، فيمكــن تــدارك هــذا الأمــر عنــد 

إعمــال المقتضيــات الكبــرى للإصــاح التــي جــاء بهــا القانــون، مــن قبيــل المراجعــة الشــاملة للنمــوذج البيداغوجــي 

التي تنكب عليه حاليا اللجنة الدائمة لمراجعة وملاءمة المناهج والبرامج والتكوينات، وصياغة كل من الإطار 

والدلائل المرجعية للجودة، والإطار الوطني المرجعي للإشهاد، وكذلك إرساء آليات التقييم الداخلي والخارجي 

لأداء المنظومــة. وذلــك مــن أجــل إدمــاج فعلــي وصريــح لمبــدأ المســاواة بيــن الجنســين فــي مســار تحويــل المنظومــة 

وبنــاء المدرســة الجديــدة.

22 . الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030-2015. 

23 .  المرجع نفسه.
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تســتند تصــورات قيمــة التربيــة والتعليــم علــى الســياق الاجتماعــي، وهويــة الأفــراد، ومختلــف أنــواع التأثيــر التــي 

يمكــن أن يمارســها كل مــن المجتمــع والثقافــة والأســر24. إذ تؤثــر الخصائــص الثقافيــة والديموغرافيــة للأســرة 

علــى معتقــدات الوالديــن، والتــي تؤثــر بدورهــا علــى معتقــدات الطفــل وحوافــزه واهتماماتــه وســلوكياته25. كمــا 

أن الخصائص الأســرية تؤثر بشــكل غير مباشــر على الأطفال، من خلال ممارســات ومعتقدات الوالدين26. وفي 

واقــع الأمــر، يتأثــر الأبنــاء، ذكــورا وإناثــا، منــذ ســنواتهم الأولــى، بالصــورة التــي تشــكلها الأســرة عــن التعليــم. ولا 

تتمظهر هذه التمثلات لوحدها، تمامًا مثل معايير النوع الاجتماعي التي تتطور، بالموازاة مع معايير ومعتقدات 

أخــرى، والتــي تتأثــر بقــوة فــي مجملهــا، بالســياق السوســيو-اقتصادي27. ونتيجــة لذلــك، يجــد الأولاد والبنــات 

أنفسهم وسط تقاطع عدة عوامل تكون قادرة على التأثير على تعليمهم. إن تحليل هذا التقاطع هو ما يسمح 

لنــا بفهــم كيفيــة تعــرض الأفــراد للامســاواة النســقية، والتــي تحددهــا العوامــل السوســيو-اقتصادية والثقافيــة 

رَاكِبَــة. كمــا يتيــح هــذا التحليــل الأخــذ بعيــن الاعتبــار للعقبــات التــي يواجههــا البعــض، وكذلــك الامتيــازات التــي 
َ
ت
ُ
الم

يســتفيد منهــا آخــرون، والتــي تــؤدي إلــى نشــوء وإعــادة إنتــاج عــدة أشــكال للامســاواة.

ــابهة إلــى حــد مــا مــن حيــث مســتوى التنميــة، والتــي تتميــز 
َ

ش
ُ
وفــي المغــرب، وعلــى غــرار العديــد مــن البلــدان الم

بمســتويات أداء مدر�ســي منخفضة وارتفاع معدلات الهدر المدر�ســي، يمكن أن يشــكل تحليل تمثلات ومواقف 

الوالديــن فــي المغــرب، تجــاه تربيــة أبنائهــم، عنصــرا أساســيا فــي فهــم آليــات اشــتغال تربيــة البنــات والأولاد.

ويتيــح البحــث الوطنــي حــول الأســر والتربيــة، الــذي أجرتــه الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى المجلــس الأعلــى للتربيــة 

ــن تحليلهــا مــن  ِ
ّ
سَــر بالمدرســة، مــن خــال إنتــاج معطيــات دالــة، يُمَك

ُ
والتكويــن والبحــث العلمــي، فهــم علاقــة الأ

تعزيــز الفهــم بخصــوص المكانــة التــي تحتلهــا التربيــة لــدى الأســر المغربيــة.

تمثــات الأســر لأهميــة التربيــة والتعليــم: تعليــم الأولاد أهــم مــن تعليــم البنــات لــدى  	.1
الأســر المعــوزة

ترى غالبية أرباب الأسر )%92,4( أن التعليم مهم بالنسبة للأولاد والبنات على حد سواء. ويتضح، من خلال 

وزيع التصريحات حسب مكان الإقامة، أن نسبة أرباب الأسر، التي تعتبر المدرسة بالنسبة لها مهمة 
َ
فحص ت

للأطفــال بغــض النظــر عــن جنســهم، أعلــى بقليــل فــي الوســط الحضــري. إلا أنــه يبقــى مــن المهــم، الإشــارة إلــى أن 

ــر أربــاب الأســر فــي الوســط القــروي، يعتقــدون أن المدرســة أكثــر أهميــة لــأولاد منهــا للبنــات، مقابــل 
ُ

مــا يقــارب عُش

%3,53 فــي الوســط الحضــري. 

وعديــدة هــي الأســباب والتمثــات التــي تقــف وراء الميــل أكثــر لتعليــم الأولاد، وتمنــح دورًا ثانويًــا للبنــات28، إذ 

ر«  ــدَّ
َ
ــر إلــى الفتــاة، علــى أنهــا »مُق

َ
يُعتبــر الولــد أكثــر قــدرة علــى إعالــة والديــه فــي وقــت لاحــق مــن حياتــه، فــي حيــن يُنْظ

24 .   Noël, M.-F., Bourdon, S. et Brault-Labbé, A. « Particularités de l’influence des parents sur la perception de la valeur des études 
chez des jeunes de niveau postsecondaire : une analyse qualitative longitudinale. » Enfances familles générations, 26. 2017.

25 .   Eccles, J.S. « Families, Schools, and Developing Achievement-Related Motivations and Engagement », dans Handbook of 
Socialization, sous la dir. de J.E. Grusec et P.D. Hastings, New York, Guilford Press, p. 665-691. 2007

26 .  Ibid

27 .   Marcus, R. Education and gender norm change, ALIGN, London, UK. 2017

28 .   Arnold, F., & Huo, E. C. Y. The value of daughters and sons: a comparative study of the gender preferences of parents. Journal 
of Comparative Studies. 15(2), 299–318. 2017.
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لهــا أن تن�شــئ أســرة، وغالبــا مــا يتــم تصورهــا علــى أنهــا ربــة منــزل وأم مســتقبلية داخــل أســرة زوجهــا. إن مثــل هــذه 

التمثــات، هــي مــا يصــوغ بشــكل عــام، القــرارات الأســرية فيمــا يتعلــق بتعليــم الأطفــال.

عتبــر مواقــف وتمثــات الوالديــن تجــاه تعليــم بناتهــم مــن بيــن العوامــل التــي تحــد مــن تمدرســهن29. فــي المغــرب، 
ُ
وت

تظهــر نتائــج البحــث الوطنــي حــول الأســر والتربيــة، أن نســبة الهــدر فــي صفــوف فتيــات الأســر القرويــة علــى وجــه 

الخصــوص تبلــغ %41,56 مقابــل %28,94 لــأولاد، حيــث تصــرح تلــك الأســر أن تعليــم الأولاد أهــم بالنســبة لهــا 

مــن تعليــم البنــات. 

وقــد ســلطت الدراســات، التــي تطرقــت لتأثيــر النــوع الاجتماعــي علــى الطلــب علــى التمــدرس مــن طــرف الأســر فــي 

البلــدان الناميــة، الضــوء علــى الــدور المتبايــن لجنــس رب الأســرة فــي تمــدرس الأطفــال30-31. وتظهــر نتائــج البحــث 

وزيع تصريحات أرباب الأســر حســب الجنس في الوســط الحضري لا يكشــف 
َ
الوطني حول الأســر والتربية، أن ت

عــن أي اختلافــات. لكــن الاختلافــات فــي التصريحــات تظهــر فــي الوســط القــروي، عندمــا يتعلــق الأمــر بالتمثــات 

المرتبطــة بأهميــة التعليــم، حيــث إن %13,79 مــن النســاء المســؤولات عــن الأســرة، يصرحــن بــأن تعليــم الأولاد 

أكثر أهمية من تعليم البنات، مقارنة بـ%9,49 من الرجال المسؤولين عن الأسرة، والذين لديهم التمثل نفسه. 

وتظهر نتائج نفس البحث أن %63,45 من النساء ربات الأسر في الوسط الحضري، و%81,51 من النساء ربات 

 مــا يتكــرر فــي الأدبيــات أن الأســر التــي تكــون النســاء ربــات لهــا، تعيــش فــي 
ً
الأســر فــي الوســط القــروي، أرامــل. وكثيــرا

ظروف من الفقر الهيكلي، بسبب اللامساواة بين الجنسين التي تعاني منها المرأة في المجتمع32. هذا الاستنتاج 

فــي المغــرب يظــل صحيحــا، حيــث إن متوســط الدخــل الشــهري للأســر التــي ترأســها النســاء )3.212,312 درهمــا( 

يقل عن متوسط الدخل الشهري للأسر التي يرأسها الرجال )4.330,206 درهما(. أما بخصوص التصريحات 

التــي تعتبــر أن تعليــم الأولاد أهــم مــن تعليــم البنــات، فــإن متوســط الدخــل الشــهري للأســر التــي يرأســها رجــال، 
يبلــغ 3.339,7 درهمــا، مقابــل 2.643,333 درهــم للأســر التــي ترأســها نســاء. ويكــون متوســط الدخــل الشــهري 

للأســر التــي يرأســها رجــال، والتــي تصــرح بــأن تعليــم الأولاد أهــم مــن تعليــم البنــات، أعلــى مــن متوســط الدخــل 

الشهري للأسر التي ترأسها نساء في الوسطين الحضري والقروي )4.062,037 درهما مقابل 3.074,25 درهما 

فــي الوســط الحضــري، و2.828,023 درهمــا مقابــل 2.208,186 درهمــا فــي الوســط القــروي(. زيــادة علــى ذلــك، 

تعتبــر غالبيــة الأســر التــي ترأســها نســاء فــي الوســط القــروي )%68,22( أن تعليــم الأولاد أكثــر أهميــة مــن تعليــم 

البنــات، وتصــرح بأنهــا فقيــرة للغايــة، مقابــل بـــ%32,29 مــن الأســر التــي يرأســها رجــال.

إن التمثــل الــذي يعطــي قيمــة أكبــر لتعليــم الأولاد مقــرون بضعــف مســتويات المعيشــة. فعندمــا لا تمتلــك 

عطــي الأولويــة لــأولاد. وفــي الوســط القــروي علــى وجــه 
ُ
الأســر الوســائل اللازمــة لتعليــم جميــع أطفالهــا، غالبًــا مــا ت

الخصــوص، حيــث يقــوم الرابــط الاجتماعــي علــى ترتيــب هرمــي، يتــم إنــزال الفتيــات فيــه إلــى مرتبــة ثانيــة، مقابــل 

إعطــاء الأولويــة لــأولاد، وذلــك كلمــا كانــت المــوارد غيــر كافيــة. والواقــع أن تمــدرس الفتــاة بالنســبة لتلــك لأســر، 

29 .   H.M Dunga & S.Ht Dunga. «Households Characteristics that Determine Perceptions on Girl Education in Malawi,» Acta Univer-
sitatis Danubius. OEconomica, Danubius University of Galati, issue 15(6), pages 220-232, December. 2019.

30 .   M. Wayack-Pambè & M. Pilon. Sexe du chef de ménage et inégalités scolaires à Ouagadougou (Burkina Faso). Autrepart, 
3(59), 125-144. 2011

31 .   A. Bambara et M.Wayack-Pambè, « Pauvreté, scolarisation des enfants et sexe du chef de ménage au Burkina Faso : une ana-
lyse à partir de deux indicateurs de niveau de vie », Genre Éducation Formation, 3. 2019

32 .   M. Rogan. Poverty and headship in post-apartheid South Africa, 1997–2006. Social Indicators Research, 113(1), 491-511. 2013
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يشــكل نقصــا يصعــب تداركــه )manque à gagner(. وبالنســبة للعديــد مــن الأســر الفقيــرة فــي الوســط القــروي، 

فَــة الفُرْصَــة البديلــة التــي يمثلهــا تمــدرس البنــت، علــى الاســتثمار فــي مســتقبلها، إذ تســاهم الفتيــات فــي 
ُ
ترجــح تكل

التنظيــف، والطهــي، ورعايــة أفــراد الأســرة الآخريــن، وأيضًــا فــي الأنشــطة المــدرة للدخــل فــي حالــة الفلاحــة علــى 

ســبيل المثــال.

نفقات الأسر على تعليم البنات والأولاد: ضُعف النفقات في الوسط القروي 	.2

تزداد نفقات التعليم كلما ارتفع مستوى المعيشة المقاس بالدخل الذي تحصل عليه الأسر. وعند مستويات 

دخــل متســاوية، يكــون متوســط النفقــات الســنوية المخصصــة للأبنــاء مــن قبــل الأســر فــي الوســط القــروي، أقــل 

من متوســط النفقات المخصصة للأبناء في الوســط الحضري، بغض النظر عن جنســهم.

تَمَــدْرَس الفتيــات فــي الوســط القــروي، فــإن أســرهن تحــرص علــى أن يســتفدن مــن دعمهــن 
َ
ويتبيــن أنــه عندمــا ت

المالــي، فيكــون متوســط النفقــات الســنوية المخصــص للفتيــات فــي الوســط القــروي، مــن قبــل الأســر التــي يقــل 

متوســط دخلهــا الشــهري عــن 2000 درهــم و3500 درهــم علــى التوالــي، أعلــى بقليــل مــن تلــك المخصصــة لــأولاد 

)627,46 درهمــا و1062,12 درهمــا علــى التوالــي، مقابــل 624,22 درهمــا و871,30 درهمــا علــى التوالــي(. أمــا 

بالنســبة للأســر التــي تحصــل شــهريا علــى أكثــر مــن 4500 درهــم فــي المتوســط، فإنهــا تخصــص نفقــات لدراســة 

الأولاد، تكــون أعلــى بكثيــر مــن تلــك المخصصــة للفتيــات فــي كلا الوســطين.

انخراط الأبناء في الأشــغال المنزلية: الفتيات في الوســط القروي واللواتي ينتمين  	.3
لأســر معــوزة، هــن الأكثــر تأثــرا

تســاهم الأشــغال المنزليــة التــي يقــوم بهــا الأبنــاء فــي منازلهــم، فــي ظــروف معينــة وتحــت إشــراف الوالديــن، بشــكل 

إيجابي في تنمية شــخصيتهم وتمكينهم. لكن في حالة التداخل بين هذه الأشــغال والأداء المدر�ســي، يمكن لتلك 

الأشــغال أن تضــر بالنجــاح المدر�ســي بســبب تقليصهــا للوقــت المخصــص للواجبــات المدرســية، أو بســبب تقليــل 

الاهتمــام الــذي يوليــه الطفــل لدُرُوسِــه بســبب قلــة الراحــة.

ويصر غالبية الآباء والأمهات في الوســط الحضري، على إنجاز أبنائهم لواجباتهم المدرســية: فبالنســبة للأولاد، 

يصــر %74,32 مــن الآبــاء والأمهــات علــى إنجازهــم للواجبــات المدرســية، فيمــا يصــر %20,05 منهــم علــى إنجــاز 

الأولاد للواجبات المدرســية والأشــغال المنزلية، أما بالنســبة للبنات، فيصر %70,10 من هؤلاء الآباء والأمهات 

علــى إنجازهــن للواجبــات المدرســية، فيمــا يصــر %25,80 علــى إنجازهــن لكليهمــا. وفــي المقابــل تبــدو الاختلافــات 

أكثــر بــروزا فــي الوســط القــروي. فبالنســبة لــأولاد، يشــدد %51,96 مــن الآبــاء والأمهــات علــى إنجازهــم للواجبــات 

المدرسية لوحدها، فيما يشدد %40,40 على إنجازهم للواجبات المدرسية والأشغال المنزلية في الآن نفسه، أما 

بالنسبة للفتيات، فيصر %40,57 من الآباء والأمهات على إنجازهن للواجبات المدرسية لوحدها، بينما يصر 

أكثر من نصف الآباء والأمهات )%52,66( على الجمع بين إنجاز الواجبات المدرسية والأشغال المنزلية. وعندما 

تكون الفتاة القروية متمدرسة، فإن الأشغال المنزلية الملقاة على عاتقها تتداخل مع واجباتها المدرسية. ومن 

بيــن الأســر التــي تشــدد علــى الجمــع بيــن إنجــاز الواجبــات المدرســية والأشــغال المنزليــة، تقــر %84,13 منهــا بأنهــا 
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 أو فقيــرة فــي الوســط القــروي، مقارنــة بـــ%55,56 فــي الوســط الحضــري. ويعكــس انخــراط الفتيــات فــي 
ً
فقيــرة جــدا

الأشغال المنزلية ثقافة سائدة في الأوساط الهشة، والتي تميل إلى إعداد الفتيات للحياة الزوجية. ومن خلال 
فحــص تصريحــات الأســر حســب جنــس الأطفــال، يتبيــن أن نســبة الفتيــات فــي الوســط القــروي، اللواتــي تقــول 

سَرُهُن إنها فقيرة جدا أو فقيرة، والمنخرطات في الوقت نفسه في إنجاز الواجبات المدرسية والأشغال المنزلية، 
ُ
أ

أكبــر مــن نســبة الفتيــات اللاتــي تعشــن ظــروف الفقــر نفســها، والمنخرطــات فــي الوقــت نفســه فــي إنجــاز الواجبــات 

المدرســية والأشــغال المنزليــة فــي الوســط الحضــري. أمــا بالنســبة لــأولاد المقيميــن فــي الوســط الحضــري، فكلمــا 

تحســنت الظروف السوســيو-اقتصادية للوالدين، كلما زاد انخراط أولادهم في الأشــغال المنزلية، على عكس 

الأســر المقيمــة فــي الوســط القــروي.

الرسم البياني 1. نسب الآباء والأمهات الذين يصرون على الجمع بين الأشغال المنزلية والواجبات المدرسية، 

وفقا للمستوى السوسيو-اقتصادي المعلن عنه )٪(
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المصدر: البحث الوطني حول الأسرة والتربية، 2019. الهيئة الوطنية للتقييم  لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

4. تطلعات الآباء والأمهات بخصوص متابعة دراسة أطفالهم

إذا كانت تطلعات الآباء والأمهات فيما يتعلق بمواصلة تعليم أبنائهم تعكس تمثلاتهم وآمالهم بشأن مستقبل 

أبنائهم، فإنها تشكل، في الوقت نفسه، علامة ثقة في المنظومة الاقتصادية وفي المنظومة التعليمية باعتبارها 

مصعدا اجتماعيا.

وتختلــف تطلعــات الآبــاء والأمهــات فيمــا يتعلــق بمســتوى تعليــم أبنائهــم حســب وســط الإقامــة. ففــي الوســط 

الحضــري، يرغــب أكثــر مــن ربــع الآبــاء والأمهــات، فــي أن يحصــل أبناؤهــم علــى الإجــازة، فيمــا يأمــل نصفهــم تقريبًــا 

في حصولهم على الدكتوراه. وتصير هذه الاتجاهات معكوسة في الوسط القروي: %43,4 من الآباء والأمهات 

 أن 
ً
يأملون في حصول أبنائهم على الإجازة مقابل نسبة أقل )%25,6( تأمل في حصولهم على الدكتوراه، علما

%19,2 لا يفكرون سوى في الحصول على البكالوريا )في حين أن هذا المعدل يبلغ %8,1 في الوسط الحضري(.
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ومــن خــال تحليــل تطلعــات الآبــاء والأمهــات فيمــا يتعلــق بتعليــم بناتهــم، تبــدو هــذه الانتظــارات مرتفعة بالنســبة 

بْدِي الأسر المقيمة في الوسط القروي 
ُ
للفتيات في الوسط الحضري، مقارنة بنظيراتهن في الوسط القروي. وت

تفضيلا واضحا للدراسات قصيرة الأمد، وبالتالي تفضل حصولهن على الإجازة، في حين ترغب الأسر في الوسط 

الحضــري فــي متابعــة بناتهــن لدراســات طويلــة الأمــد، بهــدف الوصــول إلــى مســتوى الدكتــوراه. وعلــى غرار الأولاد، 

فــإن %23,5 مــن الآبــاء والأمهــات فــي الوســط القــروي لا يأملــون ســوى فــي حصــول بناتهــم علــى البكالوريــا، وهــو مــا 

يلقي الضوء هنا على العائق الحقيقي المتمثل من ناحية، في محدودية الموارد المالية التي تســمح بالدراســة في 

المدينــة، ومــن ناحيــة أخــرى، فــي عــدم الثقــة فيمــا يتعلــق بأمــن الفتيــات عندمــا يغــادرن منــزل الوالديــن مــن أجــل 

الدراســة.

ومــن المثيــر للاهتمــام أن نســبة الآبــاء والأمهــات الذيــن يتمنــون أن يصــل أبناؤهــم، بغــض النظــر عــن جنســهم، 

إلــى مســتوى الإجــازة، أعلــى مــن نســبة الراغبيــن فــي وصولهــم إلــى مســتوى الماســتر. وتتشــابه هــذه النتائــج مــع نتائــج 

مماثلــة لوحظــت فــي دول مثــل هونــج كونــج )%19( وأســتراليا )%37( والمملكــة المتحــدة )%38(. وتعكــس هــذه 

النسب اختيارات وطرق تفكير الأسر، التي تعتقد أن شهادة الإجازة كافية، وأنه ليس من الضروري الاستثمار 
في التعليم العالي لفترة أطول33. وبخصوص الأسر التي تحصل شهريا على أقل من 2000 درهم و2600 درهم 

علــى التوالــي، فــإن نســبة الآبــاء والأمهــات الذيــن يأملــون فــي حصــول أبنائهــم، بنــات كانــوا أو أولادا، علــى شــهادة 

الإجــازة، أعلــى مــن نســبة هــؤلاء الذيــن يأملــون فــي حصولهــم علــى شــهادة الدكتــوراه34.

تطلعات الأسرة لمستقبل أبنائها 	.5

تتشكل تطلعات الآباء والأمهات فيما يتعلق بالمهن المستقبلية لأبنائهم، من خلال العديد من العوامل المعقدة، 

بما في ذلك وضعهم المهني وتصورهم لـ مفهوم »المهنة الجيدة«35. ولا يمتلك جميع الآباء والأمهات الطموحات 
نفســها فيمــا يتعلــق بالمهــن المســتقبلية لأبنائهــم. ففــي الوســط الحضــري، يأمــل الآبــاء والأمهــات فــي المقــام الأول 

سَــة لبناتهــم، تليهــا الوظيفــة العموميــة ثــم الوظيفــة الحــرة. ويعــود هــذا التفضيــل الممنــوح لمهنــة  دَرِّ
ُ
فــي مهنــة الم

يْــن الأســرية والمهنيــة مــن خــال 
َ
دَرِّسَــة إلــى الأفــكار التــي تقــدم هــذه المهنــة علــى أنهــا مناســبة للتوفيــق بيــن الحَيَات

ُ
الم

توفيــر المزيــد مــن الوقــت الإضافــي للفتيــات مســتقبلا. وبالنســبة لــأولاد، تطغــى المهــن الحــرة علــى اختيــار الأســر، 

 للآبــاء والأمهــات نظــرًا لمســتوى الدخــل 
ً
وتليهــا الوظائــف العموميــة. وتعتبــر المهــن الحــرة فــي الواقــع خيــارًا مفضــا

الــذي يمكــن أن يــدره.

ــة بدورهــا لــدى الأســر، بســبب الأمــن الوظيفــي والاســتقرار المالــي الــذي توفــره. 
َ
وتبقــى الوظائــف العموميــة مَأمُول

أما في الوسط القروي، فيأمل الآباء والأمهات بدلا من ذلك، في أن تكون المهن الحرة هي الخيار الأول لبناتهم، 

تليهــا الوظائــف فــي القطــاع العمومــي وفــي التدريــس. وفيمــا يخــص الأولاد، يتعلــق الأمــر أكثــر بالتطلــع إلــى المناصــب 

فــي القطــاع العمومــي، وتليــه المهــن الحــرة، ثــم وظائــف الــدرك وضبــاط الشــرطة والجنــود وأعــوان الســلطة.

33. La Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC). L’importance des études. Un tremplin vers une carrière 
réussie. Rapport mondial. 2014.

34 .   المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. الهيئة الوطنية للتقييم، »الأسر والتربية: تصورات، انتظارات، وطموحات »، بحث وطني. 2019. انظر 
الملحقين 10 و11، الصفحات 117-118.

35. S.Irwin, & S. Elley. Parents’ hopes and expectations for their children’s future occupations. The Sociological Review, 61(1), 
111–130. 2013
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وتظــل رغبــات الآبــاء والأمهــات فيمــا يتعلــق بالمهــن المســتقبلية لأبنائهــم مشــروطة بمســتوى دخلهــم. وتظهــر الأســر 

التــي تحصــل، فــي المتوســط، علــى أكثــر مــن 4500 درهــم شــهريا، تفضيــا للمهــن الحــرة، بغــض النظــر عــن وســط 
الإقامــة وجنــس أطفالهــا. أمــا الأســر المقيمــة بالوســط القــروي، وخاصــة تلــك التــي يقــل متوســط دخلهــا الشــهري 

عــن 3500 درهــم، فتبقــى منجذبــة لمهــن القطــاع العمومــي. وفيمــا يتعلــق بالفتيــات، تظهــر هــذه الأســر عمومــا 

دَرِّسَــة.
ُ
تفضيلهــا لمهنــة الم
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حققــت المنظومــة التعليميــة فــي المغــرب، تقدمــا دالا فيمــا يتعلــق بالولــوج إلــى التعليــم، وهــو مــا مكــن الأطفــال 

واليافعيــن والبالغيــن، مــن كلا الجنســين، مــن الاســتفادة مــن فــرص التعلــم والتطــور المتاحــة. وقــد تمثــل هــذا 

نِ الولوج إلى المدارس في الوسطين القروي وشبه الحضري،  حَسُّ
َ
التقدم في توسيع البنية التحتية التربوية، وت

ووضــع برامــج للدعــم الاجتماعــي لفائــدة التلامــذة المســتحقين لهــا، فضــا عــن تبنــي سياســات أخــرى تهــدف إلــى 

النهوض بالمســاواة في فرص التربية والتكوين لفائدة كلا الجنســين. وقد ســاهمت هذه الجهود في تحقيق زيادة 

ملحوظــة فــي نِسَــب ولــوج الفتيــات والنســاء إلــى التربيــة والتكويــن. كمــا ســمح هــذا الدمــج الواســع لعــدد متزايــد مــن 

الفتيــات والنســاء، مــن الاســتفادة، علــى مــر الســنين، مــن الفــرص التعليميــة التــي كانــت فــي الســابق محــدودة أو 

 مــن 
ً
حتــى غيــر متاحــة لهــن. أمــا فــي الوقــت الحاضــر، فقــد صــار بإمكانهــن الالتحــاق بالمؤسســات التعليميــة، بــدءا

مرحلــة التعليــم الأولــي، وصــولا إلــى مرحلــة التعليــم العالــي، وبمــا فــي ذلــك التكويــن المهنــي.

تحليل المساواة في ولوج اليافعين والبالغين إلى التعليم حسب النوع الاجتماعي 	.1

عْلِيم36ٍ-37 أقل من المتوسط العالمي )0,642(، بقيمة تبلغ 0,590. وبالرغم من ذلك، لا 
َ
رَ ت ِ

ّ
ش

َ
يسجل المغرب مُؤ

بــد مــن الإشــارة إلــى التقــدم الملحــوظ الــذي حققتــه المملكــة فيمــا يتعلــق بالولــوج إلــى التعليــم خلال الثلاثين ســنة 

الماضية، إذ سجلت البلاد زيادة ملحوظة قدرها 0,33938، منها 0,360 لصالح الإناث و0,318 لصالح الذكور. 

وبذلك ارتفع مؤشر تعليم المرأة من 0,193 سنة 1990، إلى 0,553 سنة 2022.

«، وجود فارق معكوس بين الجنسين، 
ً
وقد لوحظ، لدى البلدان التي تسجل مستوى تنمية بشرية »متوسطا

يميــل أكثــر لصالــح الذكــور، حيــث يفــوق مؤشــر تعليمهــم )0,578( مؤشــر تعليــم الإنــاث )0.548( بمقــدار 0,030 

نقطــة مــن المؤشــر. ويتســع هــذا الفــارق أكثــر لصالــح الذكــور فــي البلــدان التــي تســجل مســتوى تنميــة بشــرية 

« ففــي المتوســط، يكــون مؤشــر تعليــم الإنــاث )0,386( أقــل مــن مؤشــر تعليــم الذكــور )0,466(، ممــا 
ً
»ضعيفــا

يــؤدي إلــى تســجيل فــارق لصالــح الرجــال ويبلــغ 0.080 نقطــة مــن المؤشــر.

احتــل المغــرب ســنة 2022، المرتبــة 131 عالميــا فــي »مؤشــر التعليــم«، مــن بيــن 191 دولــة، محققــا بذلــك تقدمــا 

بـــ22 مرتبــة، مقارنــة بســنة 1990، حيــث كان ترتيبــه آنــذاك 153 عالميــا. وهكــذا يصنــف المغــرب فــي المرتبــة الـــ49 

، والســابعة بيــن 22 دولــة عربيــة، مــن حيــث التقــدم المســجل فــي مؤشــر تعليــم الإنــاث. وتثبــت هــذه النتيجــة 
ً
عالميــا

حقيقــة تســجيل انخفــاض كبيــر فــي الفــارق بيــن الجنســين خــال العقــود الثلاثــة الماضيــة، والــذي يصــل اليــوم إلى 

مســتوى أقــل ممــا كان عليــه ســنة 1990، حيــث انخفــض هــذا الفــارق مــن 0,118 إلــى 0,076 نقطــة مــن المؤشــر. 

36 . يتــم احتســاب مؤشــر التعليــم، مــن خــال الجمــع بيــن مؤشــرين رئيســيين: قيــاس أمــد الحيــاة الدراســية علــى مســتوى الســاكنة الشــابة مــن ناحيــة، والمســتوى 
المتوسط للتعليم الذي بلغته الساكنة التي تزيد أعمارها عن 25 سنة )متوسط سنوات التمدرس(. يمثل أمد الحياة الدراسية، إجمالي عدد سنوات التمدرس 
التــي يمكــن لطفــل مــا أن يتلقاهــا بشــكل معقــول، عنــد بلوغــه ســن الولــوج إلــى المدرســة. ويلخــص مؤشــر أمــد الحيــاة الدراســية قــدرًا كبيــرًا مــن المعلومــات حــول ولــوج 
التلامذة إلى المنظومة التعليمية، واستكمالهم قدر المستطاع لمستوياتها، وهو ما يعكس في الوقت نفسه توافر الفرص التعليمية، وقدرة الأطفال على مواصلة 

تمدرسهم حتى بلوغ مستويات التعليم الأكثر تقدمًا.

يــه، مــن طــرف الهيئــة الوطنيــة 
َ
ن وِّ

َ
37 . سلســلة مؤشــر التعليــم غيــر متاحــة مباشــرة فــي قاعــدة معطيــات برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي. تــم حســابه عــن طريــق مُك

للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، باســتخدام الصيغة الموضحة في المذكرة التقنية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصادرة ســنة 
.2022

38 . حتى وإن كان البعد التعليمي هو الذي يضع المغرب، أكثر من غيره، في مراتب متأخرة في التصنيف العالمي لمؤشــر التنمية البشــرية، فمن المهم الإشــارة إلى 
ــنَات المســجلة فــي مؤشــر التعليــم، علــى مــدى الســنوات الثلاثيــن الماضيــة، تتجــاوز بكثيــر تلــك التــي لوحظــت فــي الأبعــاد الأخــرى للتنميــة البشــرية )الصحــة  حَسُّ أن التَّ

ومســتوى المعيشة(.
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وقد سجلت الإناث خلال الفترة نفسها مكاسب أكبر مقارنة بالذكور، سواء من حيث التقدم في مؤشر التعليم 

أو الترتيــب الدولــي فــي المســتوى التعليمــي.

وبالنســبة للبالغين، يظل متوســط عدد ســنوات تمدرســهم في المغرب أقل من نظيره في البلدان ذات المســتوى 

ق الأمر بالذكور أو بالإناث.
ّ
المتوســط من حيث مؤشــر التنمية البشــرية، ســواء تعل

وفيمــا يتعلــق باليافعيــن، يظهــر مــن خــال المقارنــة مــع البلــدان ذات المســتوى العالــي مــن حيــث مؤشــر التنميــة 

البشــرية، أن المغــرب يحقــق، عندمــا يتعلــق الأمــر بالذكــور، أمــد حيــاة دراســية أعلــى مــن المتوســط المســجل، أي 

14,39 سنة للمغرب مقابل 13,85 سنة للبلدان عالية التنمية البشرية. وفي المقابل، تسجل الإناث المغربيات 

أمد حياة دراسية أقل )13,91 مقابل 14,59 سنة(. ورغم ذلك، يظل أمد الحياة الدراسية هذا، أعلى مقارنة 

بمتوســط أمــد الحيــاة الدراســية بالنســبة للإنــاث فــي البلــدان ذات المســتوى المتوســط مــن حيــث مؤشــر التنميــة 

البشــرية )11,99 ســنة(.

ويمكن ملاحظة، أن الاتجاه نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في الولوج أقرب إلى التحقق في المغرب، عندما 

يتعلــق الأمــر بولــوج اليافعيــن إلــى التعليــم، مقارنــة بالبالغيــن. ووفقًــا لتقديــرات الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى 

المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، فــإن أمــد الحيــاة الدراســية فــي صفــوف الإنــاث، ســيعادل 

أمــد الحيــاة الدراســية فــي صفــوف الذكــور بحلــول عــام 2025 39، علــى أن تبلــغ هــذه المــدة المنتظــرة المتوقعــة 

حوالي أربعة عشر عامًا ونصف. لكن في المقابل، يظل الفارق بين الجنسين قائما حينما يتعلق الأمر بمتوسط 

سنوات التمدرس. ونجد في الواقع، أن متوسط سنوات تمدرس الإناث المسجل في سنة 2022، سبق وأن تم 

 يفــوق عقــدا ونصــف عقــد مــن الزمــن، فيمــا يتعلــق بهــذا 
ً
ــرا خُّ

َ
أ
َ
تســجيله لــدى الذكــور ســنة 2006، وهــو مــا يمثــل ت

المكــون الثانــي لمؤشــر التعليــم.

وإذا كان المغــرب يحتــل المرتبــة الـــ84 مــن بيــن 191 دولــة مــن حيــث أمــد الحيــاة الدراســية المســجل، فــإن ترتيبــه 

الدولــي، يتراجــع ليضعــه فــي المرتبــة 148 فيمــا يتعلــق بمتوســط ســنوات التمــدرس. وتنطبــق هــذه الملاحظــة علــى 

كلا الجنســين: فالمغــرب يحتــل علــى التوالــي، المرتبتيــن 95 و150 بالنســبة للإنــاث، والمرتبتيــن 68 و143 بالنســبة 

للذكــور. ويكشــف هــذا الوضــع أن الطريــق مــا زال طويــا أمــام المغــرب، فيمــا يتعلــق بمتوســط ســنوات تمــدرس 

الساكنة البالغة. ومن أجل تعميق تحليل هذه الفوارق، لا بد من دراسة الديناميات التاريخية لمؤشر التعليم 

علــى المــدى الطويــل.

39 .   تقديرات الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اعتمادا على توقعات وتيرة 2020-2023.
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تحليــل تطــور اللامســاواة فــي الولــوج إلــى التعليــم: العقــود الثلاثــة الأولــى التــي تلــت  	.2
الاســتقلال

إن تحليــل التطــور التاريخــي لمؤشــر التعليــم مــن خــال منظــار المســاواة بيــن الجنســين، يســلط الضــوء علــى 

التحــولات الملحوظــة التــي شــهدتها المنظومــة التعليميــة المغربيــة، فيمــا يتعلــق بالولــوج إلــى التعليــم40. فقــد كان 

الولــوج إلــى التعليــم فــي المغــرب، عشــية الاســتقلال، متاحــا لعــدد محــدود مــن الأفــراد. ونتيجــة لذلــك، بلــغ مؤشــر 

التعليــم لمجمــوع ســاكنة المغــرب 0,042 فقــط، وهــو مــا يعكــس محدوديــة الولــوج إلــى التعليــم حينهــا، إضافــة إلــى 

مســتوى جــد هــش فيمــا يخــص محاربــة الأميــة.

الجدول 1: تطور أمد الحياة الدراسية ومتوسط سنوات التمدرس )25 سنة فأكثر( بين عامي 1955 و2023

مؤشر التربية
متوسط سنوات التمدرس أمد الحياة الدراسية

السنة
الإناث الذكور المجموع  الإناث الذكور المجموع 

0.042 0.18 0.41 0.30 0.52 1.78 1.15 1955
0.098 0.26 0.69 0.47 2.14 3.82 2.98 1965
0.134 0.49 1.27 0.86 2.66 4.88 3.79 1975
0.239 1.00 2.27 1.62 5.17 8.06 6.65 1985
0.292 1.83 3.57 2.66 6.20 8.40 7.32 1995
0.407 2.79 4.88 3.79 9.45 10.71 10.09 2005
0.535 4.38 6.41 5.38 12.29 13.32 12.82 2015
0.590 4.99 6.87 5.92 13.91 14.39 14.15 2020
0.645 5.60 7.31 6.45 15.53 15.45 15.49 *2025

.)Barro et Lee (2013 المصدر: بناءً على معطيات كل من معهد اليونسكو للإحصاء، وتقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسنة 2022، ومعطيات

حَظ بين 2015 و2020.
َ

لَا
ُ
* يتعلق الأمر بتقدير أجرته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بناءً على الاتجاه الـــ

هَا 25 ســنة فمــا فــوق، يعانــي  أمــا فيمــا يتعلــق بالبالغيــن، فقــد كان مــا يقــرب مــن %95,9 مــن الســاكنة البَالِــغِ سِــنُّ

من الأمية في سنة 1955، مع متوسط تمدرس بلغ 0,30 سنة فقط للذكور. وهذا الوضع الحرج كان أكثر إثارة 

مَدْرُسِــهٍن محصــورا فــي 0.18 ســنة فقــط. وكانــت الإنــاث أكثــر تأثــرا، 
َ
للقلــق فــي حالــة الإنــاث، حيــث كان متوســط ت

إذ وصــل معــدل الأميــة فــي صفوفهــن إلــى 41%97,7. وتؤكــد هــذه الملاحظــة جســامة التحــدي التعليمــي الــذي كان 

قائمــا فــي ذلــك الوقــت.

وقــد كان لذلــك النقــص فــي الولــوج، تداعيــات، ليــس فقــط علــى البالغيــن، بــل أيضًــا علــى اليافعيــن الأقــل ســنا، 

سواء أكانوا ذكورا أم إناثا. وكانت نتائج ذلك ملحوظة في الواقع، حيث عكسها العدد المنخفض جدا للتلامذة. 

في سنة 1955، من أصل 1,74 مليون فرد في سنِّ التمدرس، بلغ عدد التلامذة المغاربة المسجلين في منظومة 

التعليم 222.133 تلميذا وتلميذة فقط، وكان أقل من ربعهم من الإناث. لقد كان المغرب يعرف، بشكل عام، 

40 . لم يوفر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي القيم الخاصة بمكوني مؤشر التعليم إلا ابتداء من سنة 1990. ومن أجل إعادة بناء السلسلة السابقة، تم الرجوع 
إلــى عــدة مصــادر، لا ســيما قاعــدة معطيــات معهــد اليونســكو للإحصــاء، بخصــوص أمــد الحيــاة الدراســية ومعطيــات Barro et Lee) 2013( بخصــوص متوســط 

سنوات التمدرس.

Barro et Lee )2013( 41 .   المعطيات المتعلقة بمعدل الأمية ومتوسط سنوات التمدرس حسب الجنس، مأخوذة من قاعدة معطيات
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وجُهُــنَّ إلــى التعليــم محــدودا 
ُ
نســبة تمــدرس ضعيفــة )%12.8(، خاصــة بالنســبة للإنــاث )%5,8( اللواتــي كان وُل

للغاية. فقد بلغت نسبة الإناث من إجمالي المتمدرسين %22,7 فقط، فيما انخفضت إلى %3,3 42 في صفوف 

الحاصــات علــى شــهادة البكالوريــا. وبالفعــل، تمكــن 269 طالبــا مغربيــا فــي ســنة 1955، مــن اجتيــاز امتحــان 

عُ للفتاة 
َّ
البكالوريا بنجاح، لكن كان من بينهم تســع فتيات فقط. في المتوســط، وفي ســنة 1955، لم يكن يُتَوَق

التي ستلتحق بالمدرسة أن تستمر أكثر من نصف عام درا�سي، أما بالنسبة للولد، فقد كانت هذه المدة تصل 

إلى ســنة وشــهرين43.

ومع حلول سنة 1965، بلغ أمد الحياة الدراسية في التمدرس بشكل عام، ما يقرب من ثلاث سنوات، فبينما 

اســتقر فــي 2,14 ســنة بالنســبة للبنــات، بلــغ فــي صفــوف الأولاد 3,82 ســنوات. وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه خــال هــذه 

الفترة، كان أمد الحياة الدراسية المنخفض يرجع أساسا لمعدلات التكرار المرتفعة. فبالنسبة للتعليم الابتدائي 

العمومــي العصــري، كان معــدل التكــرار يبلــغ %26,7، ليقفــز إلــى %43,7 مــع نهايــة هــذا المســتوى الدرا�ســي44. 

والأمــر نفســه كان يســري علــى التعليــم العمومــي الأصيــل، حيــث ارتفعــت هــذه النســبة إلــى %28، بــل وصلــت إلــى 

%39,3 مــع نهايــة هــذا المســتوى الدرا�ســي45. كمــا تأكــد ارتفــاع معــدلات الرســوب فــي المراحــل التعليميــة الأخــرى.

أيضا، انعكس الفرق في أمد الحياة المدرسية، حسب النوع الاجتماعي، حيث لم تمثل التلميذات والطالبات، 

سوى %28,2 من إجمالي عدد المتمدرسين في المنظومة التعليمية. وتساوي هذه النسبة ما مجموعه 360.763 

تلميــذة مُســجلة ســنة 1965، فــي جميــع الأســاك الدراســية مجتمعــة. أمــا بالنســبة للتعليــم العالــي، فبلــغ العــدد 

الإجمالــي للمســجلين 10.136 طالبــا، ينقســمون بيــن 1449 أجنبــي و8687 مغربــي. ومــن ضمنهــم 815 طالبــة 

فقط. وبذلك، مثلت نسبة الإناث، من مجموع الطلبة المغاربة المتمدرسين في التعليم العالي، %10,7 فقط، 

فــي حيــن تجــاوزت هــذه النســبة %46 فــي صفــوف الطلبــة الأجانــب.

عــاوة علــى ذلــك، ظــل معــدل الأميــة خــال ســنة 1965، مرتفعًــا للغايــة فــي صفــوف البالغيــن الذيــن كانــت تزيــد 

رْجَمــا إلــى معــدل ســنوات التمــدرس متوســط، لا تتجــاوز ســتة 
َ
أعمارهــم عــن 25 ســنة )٪93.7(، وهــو مــا كان مُت

أشهر لهذه الفئة، مع تسجيل فرق طفيف زائد لدى الذكور )0,69 سنة(. وقد شهد معدل سنوات التمدرس 

فــي صفــوف الإنــاث، خــال الثلاثيــن ســنة التــي أعقبــت الاســتقلال، زيــادة لا يســتهان بهــا، وذلــك رغــم اســتمرار 
المســتوى المتواضــع نفســه تقريبــا طــوال هــذه الفتــرة. وفــي الواقــع، تضاعفــت هــذه المــدة أربــع مــرات فــي غضــون 

عقديــن مــن الزمــن مــع بقائهــا ضعيفــة، حيــث انتقلــت مــن ربــع ســنة فــي 1965، إلــى نصــف ســنة فــي 1975، ثــم إلــى 

ســنة واحــدة فــي 1985. ويتجــاوز هــذا التطــور المهــم، مــن حيــث وتيــرة التحســن، ذلــك التطــور الــذي لوحــظ فــي 

42 .   المعطيات المتعلقة بسنة 1955 مستمدة من »مذكرة حول الوضعية الاقتصادية للمغرب عشية المفاوضات الفرنسية المغربية« وثيقة متوافرة في المركز 
./http://www.abhatoo.net.ma 56-33258 موقع-NO الوطني للتوثيق تحت رقم

43 .   بمــا أن المعطيــات المتعلقــة بأمــد الحيــاة الدراســية غيــر متوافــرة فــي قاعــدة معطيــات اليونســكو لعامــي 1955 و1965، فقــد تــم تقديرهــا بنــاء علــى نســب 
التمــدرس المجمعــة.

44 .   إن معــدلات التكــرار وكذلــك الإحصائيــات الأخــرى المتعلقــة بســنة 1965، والتــي ســيتم عرضهــا فــي الفقــرات التاليــة، مأخــوذة مــن دليــل شــمال إفريقيــا، 
وبالخصــوص مــن التاريــخ الاجتماعــي والثقافــي للمغــرب لآدم أنــدرو.

45 .   فرضــت المذكــرة الوزاريــة الصــادرة فــي 9 فبرايــر 1965، والمتعلقــة بتوجيــه التلامــذة، ضــرورة إجــراء امتحــان مشــترك جديــد للقبــول فــي التعليــم الثانــوي. 
 مــن تلامــذة الســنة الأخيــرة مــن المرحلــة الابتدائيــة، بموجــب توجيهــات المنشــور، مــن الالتحــاق بالتعليــم الثانــوي.

ً
وبالتالــي، تــم حرمــان عــدد كبيــر نســبيا
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صفوف الذكور إلى حدود 1985. ورغم ذلك، فاقت المدة المتوسطة للتمدرس، فيما يتعلق بالمستوى العام، 

أكثــر مــن الضعــف فــي صفــوف الذكــور، مقارنــة بتلــك المســجلة فــي صفــوف الإنــاث إلــى حــدود ســنة 1985.

سَــاعَ كل مــن متوســط ســنوات التمــدرس وأمــد الحيــاة الدراســية، ارتفــاعٌ فــي حضــور  ِ
ّ
ومــع مــرور الســنين، رافــق ات

الفتيــات والنســاء فــي منظومــة التربيــة والتكويــن. ففــي ســنة 1975، قاربــت نســبة الإنــاث المتمدرســات الضعــف 

مقارنــة بســنة 1965، حيــث وصــل عددهــن إلــى 709.693 مســجلة فــي المــدارس، وتمثــل هــذه النســبة الإجماليــة 

%32,6. وبلغــت هــذه النســبة أقصاهــا فــي المســتوى الابتدائــي حيــث اســتقرت فــي %35,7، وتراوحــت بيــن 43% 

فــي الوســط الحضــري، و%17 فــي الوســط القــروي. أمــا بالنســبة للأســاك الأخــرى، فقــد بلغــت النســبة %21 فــي 

التعليــم الأولــي، و%32,5 فــي المســتوى الثانــوي، و%18,5 فــي التعليــم العالــي.

الرسم البياني 2. تطور مؤشر التعليم وإجمالي المسجلين في المنظومة التربوية حسب النوع الاجتماعي، مع 

نسبة تسجيل الإناث من 1955 إلى 2023

إجمالي ا
ناث (بالملايين)إجمالي الذكور (بالملايين)

مؤشر التعليم (إناث)مؤشر التعليم (ذكور)

نسبة ا
ناث من إجمالي المسجلين في المنظومة التعليمية ب %
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بناءً على معطيات المعهد الوطني لليونسكو، وتقرير التنمية البشرية 
لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسنة 2022، ومعطيات بارو ولي )2013(.

ارتفع مؤشــر التعليم بين ســنتي 1965 و1975، بمقدار 0,036 نقطة فقط من المؤشــر، مقارنة بـ0,057 نقطة 

 واحــد مــن كل اثنيــن مــن التلامــذة يكــرر الســنة 
ً
مــن المؤشــر بيــن ســنتي 1955 و1965. وفــي الواقــع كان تقريبــا

فــي نهايــة المســتوى الابتدائــي، بنســبة وصلــت إلــى %49,7 ســنة 1965، بينمــا بلغــت هــذه النســبة فــي المســتوى 

الابتدائــي بأكملــه %30,7. وبالفعــل، فعلــى الرغــم مــن انخفــاض نســبة الهــدر فــي تلــك الســنة، إلا أن التكــرار قــد 

حــد مــن زيــادة أمــد الحيــاة المدرســية مقارنــة بالفتــرة الممتــدة بيــن ســنتي 1955 و1965.

 لأمــد الحيــاة الدراســية، شــهد متوســط ســنوات التمــدرس زيــادة كبيــرة خــال العقــد الممتــد بيــن ســنتي 
ً
وخلافــا

1965 و1975، مقارنــة بالعقــد الممتــد بيــن ســنتي 1955 و1965، بالنســبة للإنــاث والذكــور علــى الســواء. 
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فبالنســبة للإناث بلغت هذه الزيادة 0,23 ســنة مقابل 0,08 ســنة فيما ســبق، أما بالنســبة للذكور فقد بلغت 

هــذه الزيــادة 0,58 ســنة مقابــل 0,28 ســنة، علــى التوالــي خــال الفترتيــن المذكورتيــن. ومــن ناحيــة ثانيــة، شــكل 

 تقريبًــا مقارنــة بنظيــره الخــاص بالإنــاث، حيــث بلــغ 
َ

عْــف مؤشــر التعليــم بالنســبة للذكــور، ســنة 1975، الضِّ

مؤشــره 0,090 للإنــاث مقابــل 0,178 للذكــور. لكــن قبــل عشــرين ســنة مــن ذلــك التاريــخ، كان هــذا الفــارق أكثــر 

وضوحــا، حيــث تجــاوز ثلاثــة أضعــاف مــا لوحــظ ســنة 1975.

 عــن تســع 
ً
وشــهد عــدد الطالبــات، بيــن ســنتي 1975 و1985، ارتفاعــا ملحوظــا، حيــث تضاعــف بمــا يزيــد قليــا

مــرات. وانعكــس هــذا النمــو فــي الزيــادة الكبيــرة فــي نســبة الإنــاث مــن إجمالــي طلبــة التعليــم العالــي، حيــث انتقلــت 

تلــك النســبة مــن %18,5 لتصــل إلــى الثلــث تقريبــا. ويرتبــط هــذا التوســع الملحــوظ، بشــكل مباشــر، بإحــداث 

غالبيــة المؤسســات الجامعيــة فــي أعقــاب الإصــاح الجامعــي لســنة 1975، والــذي عــزز مــن حضــور ومشــاركة 

المــرأة فــي هــذا الســلك التعليمــي. 

 أدنى تمثيل وحضور للإناث، مقارنة مع جميع الأسلاك 
ً
 ومنذ الاستقلال، عرف التعليم العالي دائما

ً
وتاريخيا

التعليميــة. إلا أنــه ولأول مــرة خــال العقــد الممتــد بيــن 1975 و1985، تجــاوزت نســبة الإنــاث فــي هــذا الســلك 

النســبة المســجلة فــي التعليــم الأولــي، والتــي بلغــت %21 ســنة 1975، و%28,4 ســنة 1985.

بيــن ســنتي 1975 و1985، تضاعــف العــدد الإجمالــي للمســجلين فــي منظومــة التعليــم المغربيــة، حيــث انتقــل مــن 

2,17 إلــى 4,32 ملاييــن متعلــمٍ مقبــلٍ علــى مؤسســات التربيــة والتكويــن. وبطريقــة مماثلــة، ارتفــع عــدد الفتيــات 

والنســاء المســجلات فــي جميــع الأســاك التعليميــة مجتمعــة، مــن 0,71 إلــى 1,58 مليــون. ورغــم هــذا التحســن، 

اتســعت هــوة الفــوارق بيــن الجنســين فــي التعليــم خــال تلــك الفتــرة. وبالفعــل، وصــل مؤشــر تعليــم الذكــور ســنة 

1985، إلــى عتبــة 0,300، فــي حيــن بلــغ هــذا المؤشــر بالنســبة للإنــاث 0,177، وهــو مــا يشــابه المســتوى المســجل فــي 

صفــوف الذكــور ســنة 1975. لقــد تســببت هــذه الفــوارق فــي حصــول تأخيــر بيــن الجنســين فــي مجــال الإنصــاف 

التربــوي، تقــارب مدتــه عشــر ســنوات.

ظلــت الفــوارق بيــن الجنســين فــي مجــال التعليــم متفاقمــة خــال العقــود الثلاثــة الأولــى المواليــة للاســتقلال، علــى 

الرغم من زيادة إجمالي عدد الفتيات والنساء في المنظومة التعليمية المغربية، وذلك بسبب التزايد المضطرد 

في الولوج إلى التعليم لصالح الذكور. وقد عرف مؤشر تعليم الذكور بين سنتي 1955 و1985، نموا أسرع من 

مؤشــر تعليم الإناث، وهو ما يشــهد على حصول تطور متباين بين الجنســين.

اسٌ ملحــوظ للاتجــاه الســائد 
َ
طفــرة لصالــح الإنــاث فــي الولــوج إلــى التعليــم: انعِــك 	.3

انطلاقــا مــن ســنة 1985

كان سلك التدريس الثانوي، في سنة 1985، يعرف أعلى نسبة من الفتيات المتمدرسات، مقارنة بباقي أسلاك 

التربية والتكوين، حيث بلغت تلك النســبة %39,5 من إجمالي 1.130.185 من التلامذة المســجلين. وبالنســبة 

للسلك الابتدائي، فقد بلغ إجمالي عدد التلامذة المسجلين خلال السنة نفسها 2.278.734 تلميذا وتلميذة، 

بينهــم %37,9 مــن الفتيــات. أمــا نســبتهن فــي مجــال التعليــم الخصو�صــي، الــذي لــم يكــن يمثــل حينهــا ســوى 3,4% 

من حجم هذا السلك التعليمي، فقد كانت أعلى بقليل )%40,5(، مقارنة بالتعليم العمومي )%37,8(. وفيما 
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يتعلق بالقطاع الأخير من التعليم، فقد سجلت هذه النسبة %28,9 فقط في الوسط القروي، بينما ارتفعت 

إلــى %46,1 فــي الوســط الحضــري.

لكــن ابتــداء مــن ســنة 1985، لوحــظ حــدوث انعــكاس لهــذا الاتجــاه فــي تطــور مؤشــر التعليــم. فبعــد الإصــاح 

التعليمي لسنة 1985، تم تمديد إلزامية التعليم بموجب الظهير رقم 1.63.071 المؤرخ في 13 نونبر 196346، 

لتصل إلى 15 سنة، بعد أن كانت محددة في وقت سابق في 13 سنة. وعلاوة على ذلك، انتقلت نسبة النجاح 

في الابتدائي من %46,6 ســنة 1985 إلى %60,5 ســنة 199547، وهو ما كان له تأثير مباشــر على مؤشــر التعليم. 

ــة بشــكل واضــح مقارنــة بمؤشــر تعليــم الرجــال. ومنــذ 
َّ
ومنــذ ســنة 1985، ســجل مؤشــر تعليــم النســاء زيــادة دَال

ذلك التاريخ، تواصل ارتفاع معدل تسجيل الفتيات والنساء المغربيات في جميع مستويات التربية والتكوين، 

بالتــوازي مــع ارتفــاع مؤشــر التعليــم. ورافــق هــذا الاتجــاه أيضًــا زيــادة مهمــة فــي إجمالــي الإنــاث فــي المنظومــة 

التعليميــة، بتســجيل زيــادة إضافيــة قدرهــا 0,61 مليــون بيــن ســنتي 1985 و1995، وقرابــة المليــون بيــن ســنتي 

1995 و2005.

ولقــد شــكلت الألفيــة الجديــدة نقطــة تحــول مهمــة لصالــح دمــج الفتيــات والنســاء المغربيــات فــي المنظومــة 

التعليميــة. ففــي الفتــرة الممتــدة بيــن ســنتي 1995 و2005، ســجل مؤشــر تعليــم الإنــاث، لأول مــرة منــذ خمســة 

عقــود، زيــادة قدرهــا 0,122 نقطــة مــن المؤشــر، وهــي زيــادة فاقــت بأكثــر مــن الضعــف، مــا تــم تســجيله بيــن ســنتي 

1985 و1995 )0,056 نقطــة مــن المؤشــر(. وبطريقــة مشــابهة، ارتفعــت نســبة الإنــاث المتمدرســات بيــن ســنتي 

 أكبر زيادة لها مقارنة بالفترة الممتدة بين سنتي 1955 و2005، 
ً
1995 و2005، من %40 إلى %45,4، مسجلة

وهــو مــا يعــادل تســجيل 5,4 نقــاط إضافيــة خــال عشــر ســنوات فقــط. وهكــذا شــكلت الإنــاث ســنة 2005، مــا 

مجموعــه 3,18 ملاييــن، مــن إجمالــي ســبعة ملاييــن مــن المســجلين فــي جميــع مســتويات التربيــة والتكويــن.

 لصالــح الذكــور والإنــاث علــى حــد ســواء، 
ً
 اســتثنائيا

ً
لقــد شــهد مؤشــر التعليــم بيــن ســنتي 2005 و2015 تقدمــا

 تجاوز ما تم تسجيله منذ سنة 1955، بل تجاوز حتى ما تم تسجيله خلال 
ً
 جديدا

ً
 قياسيا

ً
 بذلك رقما

ً
مسجلا

العقــد الــذي ســبق 2005. وقــد تجســد هــذا التقــدم الملحــوظ، مــن خــال ارتفــاع كبيــر بلــغ 0,132 نقطــة لفائــدة 

الإناث مقابل 0,124 نقطة لفائدة الذكور. وبذلك، وصل عدد المســجلين في المنظومة التعليمية بحلول ســنة 

2015، مــا مجموعــه 8,54 ملاييــن متعلــم ومتعلمــة، شــكلت منهــم الإنــاث نســبة 46,6%.

وفــي ســنة 2023، تــم قطــع مرحلــة مهمــة، طبعــت تاريــخ التعليــم فــي البــاد، بعــد تســجيل أكثــر مــن خمســة ملاييــن 

فتاة مغربية في منظومة التربية والتكوين. وتجدر الإشارة إلى أن وتيرة هذا التقدم تسارعت بشكل أكثر وضوحا 

علــى مــدى الســنوات الثمانــي الماضيــة، إذ لــم تكــن ســنة 2015 قــد شــهدت بعــد تجــاوز عتبــة الأربعــة ملاييــن. 

ويشــهد هــذا الواقــع علــى حصــول تقــدم ملحــوظ، مــع زيــادة صافيــة بنحــو مليــون مســجلة إضافيــة بيــن ســنتي 

2015 و2023.

46 .   تنــص إلزاميــة التعليــم بموجــب الظهيــر الشــريف رقــم 1.63.071 لســنة 1963، فــي فصلــه الأول، علــى أن »التعليــم الأسا�ســي واجــب لجميــع الأطفــال المغاربــة 
ذكــورا وإناثــا البالغيــن ابتــداءً مــن ســبع ســنوات إلــى غايــة بلوغهــم تمــام الثالثــة عشــرة مــن عمرهم«.

47 .   شمل تحسن الأداء الداخلي للمنظومة التعليمية أيضا مستوى البكالوريا، بفضل الإصلاح الذي تم الشروع فيه سنة 1987. وقد اقترح هذا الإصلاح، 
بهدف زيادة نسب النجاح في امتحان البكالوريا، توزيع هذا الامتحان على ثلاث سنوات من السلك الثانوي، مع إجراء امتحان واحد في كل دورة.
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ومــن هنــا فــإن تحليــل التطــور التاريخــي لمؤشــر التعليــم حســب النــوع الاجتماعــي، ونســبة الإنــاث فــي المنظومــة 

التعليميــة، وأعدادهــن منــذ الاســتقلال، يكشــف عــن تحــولات كبيــرة، حدثــت بشــكل رئي�ســي مــع بدايــة الألفيــة. 

ــرات، علــى مــدى العقــد الما�ضــي خصوصــا، نقطــة تحــول حاســمة فــي اتجــاه إيــاء أهميــة  يُّ
َ
وقــد شــكلت هــذه التَغ

أكبر للإنصاف والمســاواة بين الجنســين، مســلطة بذلك الضوء على حقيقة التقدم  الكمي الملحوظ المحرز في 

مجــال التعليــم.

حْوُ 10,53 ملايين 
َ
ومن أصل إجمالي عدد سكان المغرب البالغ حوالي 37 مليون نسمة في سنة 2023، التحق ن

شــخص، أو مــا يعــادل ٪28,4 مــن إجمالــي الســاكنة بمؤسســات التربيــة والتكويــن، مثلــت الإنــاث بينهــم نســبة 

%48,2. ومــع ذلــك، لا يــزال هنــاك طريــق طويــل يجــب قطعــه لتحقيــق المناصفــة فــي التعليــم. ولا بــد مــن بــذل 

الجهــود لضمــان الولــوج المتســاوي إلــى التعليــم لجميــع المواطنيــن المغاربــة، بغــض النظــر عــن جنســهم، وخاصــة 

الولوج إلى التكوين المهني، الذي يسجل أدنى نسبة حضور للإناث، مقارنة بجميع الأسلاك التعليمية الأخرى.

المســاواة بيــن الجنســين فــي التكويــن المهنــي: زيــادة عامــة فــي مشــاركة البنــات علــى  	.4
الرغــم مــن نقــص تمثيليتهــن حســب الشــهادات

سَــاس الإشــهادي، اليافعيــن الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 15 ســنة، والمســتوفين لمعاييــر 
َ
يســتهدف التكويــن الأ

الولوج من حيث المســتوى الدرا�ســي والســن. وينتظم هذا التكوين في مســتويات مختلفة: شــهادة التدرج المهني، 

التخصــص، التأهيــل، تقنــي وتقنــي متخصــص. وفــي الوقــت الــذي يســتأثر فيــه تخصــص تقنــي وتقنــي متخصــص 
بثلثي المســجلين في مجموع برامج التكوين المهني، لا تمثل شــهادات التدرج المهني، والتخصص والتأهيل، ســوى 

الثلــث.

وقد عرفت الســنوات الخمس الأخيرة )2017-2022(، مقارنة بالســنوات الخمس التي ســبقتها، تســجيل زيادة 

سَــاس الإشــهادي.
َ
عامة في مشــاركة المتدربات في كافة مســتويات التكوين الأ

ولوحظــت أيضــا زيــادة ملموســة فــي حضــور الإنــاث فــي المســتويات التعليميــة العليــا، التــي يهيمــن عليهــا تقليديــا 

الذكور، وهو ما يتضح من خلال الزيادة الملحوظة في نسبة المتدربات في المستويين التقني والتقني المتخصص. 

وقــد انتقــل فعليــا نصيــب المتدربيــن علــى التوالــي مــن %14 و%13 مــن العــدد التراكمــي للمتدربيــن خــال فتــرة 

2012-2017، ليصــل إلــى %35 و%43 خــال فتــرة 2017-2022، بزيــادة قدرهــا علــى التوالــي 21 و30 نقطــة 

مئوية. وعلى الرغم من سد التأخر الكبير ابتداء من سنة 2017، لا تزال المتدربات ممثلات بشكل غير كاف في 

كل مســتوى مــن مســتويات التكويــن الأســاس المهنــي.

التفاوتات بين الجنسين: واقع متجذر في اختيار مجال التكوين المهني 	.5

تتجــه البنــات عمومًــا إلــى مجــالات الإدارة، والتدبيــر، والتجــارة، والقطــاع شــبه الطبــي والصحــي، والحلاقــة 

والتجميــل، والصناعــة التقليديــة، والســياحة والفندقــة. وتمثــل هــذه القطاعــات مــا يقــارب %74 مــن المجمــوع 

 
ً
ــة تقليديــا

َ
رِن

َ
قْت

ُ
التراكمــي للإنــاث خــال الســنوات العشــر الأخيــرة. وفــي الواقــع، تتجــه الإنــاث إلــى اختيــار المهــن الم
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بالصــورة الأنثويــة، وهــو مــا يؤكــده ارتفــاع مؤشــر التخصــص48 فــي هــذه القطاعــات. لكــن هــذا الاتجــاه بــدأ يتغيــر 

منــذ ســنة 2018، مــع انخفــاض التســجيلات فــي مجــالات الحلاقــة والتجميــل والصناعــة التقليديــة.

أما الأولاد فيتوجهون بشكل رئي�سي إلى مجالات مثل الصناعة، والصناعات المعدنية، والصناعات الميكانيكية، 

والكهرباء، وهي أنشطة ينظر إليها تقليديا على أنها ذكورية. وتظهر هذه المجالات وجود تخصص قوي للذكور، 

مع مؤشر تخصص يقارب 2.

الرسم البياني 3: مؤشر تخصص المسجلين حسب مجال التكوين حسب النوع الاجتماعي، بين سنتي 2011 و2022

ذكور إناث

رياضة الفروسية

مهن السيرك

الكيمياء والبلاستيك والتعدين 

الطيران

الجلد

البناء وا�شغال العمومية

حراسة ونقل ا�موال

الصيد البحري

الصناعات المعدنية والميكانيكية وا�لكتروميكانيكية

صناعة الطباعة والجرافيك

ا�دارة والتدبير والتجارة

الطاقات المتجددة

النسيج وا�لبسة

الحلاقة والتجميل

الاقتصاد ا�خضر

الصناعة التقليدية

مساعدة أسرية

التخصصات شبه الطبية والصحة

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

1,66

1,71

1,72

1,76

1,77

1,85

1,86

1,93

1,94

1,23

1,24

1,45

1,72

1,87

1,92

2,42

2,61

3,03

المصدر: معطيات قطاع التكوين المهني، معالجة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

المناصفة في التعليم العالي: تحسن في المساواة بين الجنسين 	.6

 مــع مــرور الســنوات، حيــث انتقــل مــن 0,53 ســنة 1988، 
ً
شــهد مؤشــر المناصفــة فــي المغــرب، ارتفاعــا تدريجيــا

ليصل إلى 1,10 سنة 2021. ويفترض لصالح النساء هذا التقدم المحقق خلال هذه السنوات، وجود تحسن 

علــى مســتوى المســاواة بيــن الجنســين فــي ســلك التعليــم العالــي فــي المغــرب. أمــا علــى الصعيــد العالمــي، فقــد ســجل 

مؤشــر المناصفــة علــى العمــوم، ارتفاعــا أعلــى مــن نظيــره فــي المغــرب، حيــث ارتفــع أيضــا مــع مــرور الســنوات منتقلا 

مــن  0,86 ســنة 1988، إلــى 1,14 ســنة 2021.

48 .   يقيس مؤشــر التخصص تركيز الذكور والإناث في مجال معين نســبة إلى توزيعه الإجمالي. ويتم حســابه من خلال مقارنة حصة الذكور أو الإناث في مجال 
معين مع حصتهم في جميع المجالات. يشير المؤشر 0 إلى الغياب التام للتمثيل في المجال المعني، في حين يشير المؤشر 1 إلى غياب تخصص معين. ويكشف المؤشر 

الأكبر من 1 عن التخصص في هذا المجال المحدد، مما يشير إلى تركيز أعلى مقارنة بالمجالات الأخرى.
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الرسم البياني 4. تطور مؤشر المناصفة في سلك التعليم العالي بالمغرب وعلى مستوى العالم
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العالم المغرب

المصدر: معهد الإحصاءات التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( - البنك الدولي.

تشير هذه المعطيات إلى وجود اتجاه، سواء في المغرب أو على مستوى العالم، نحو التحسن في تحقيق المساواة 

بيــن الجنســين فــي ســلك التعليــم العالــي علــى مــر الســنوات، وذلــك علــى الرغــم مــن ضــرورة إحــراز مزيــد مــن التقــدم 

لِــجُ أعــداد متزايــدة مــن النســاء إلــى أســاك التعليــم العالــي، ويحصلــن علــى 
َ
ــى المســاواة الكاملــة. وت

َ
لتحقيــق مُبْتَغ

شــهادات جامعيــة، ممــا يــدل علــى تحقيــق قــدر أكبــر مــن المســاواة بيــن الجنســين فــي مجــال التعليــم. وإذا كان هــذا 

التقــدم المحــرز واضحًــا علــى مســتوى جميــع مكونــات منظومــة التعليــم العالــي، فــإن الفــوارق المتعلقــة بــه تظــل 
متباينــة جــدًا. وبالفعــل، ففــي المغــرب، كمــا هــو الحــال فــي العديــد مــن المجتمعــات، ظــل ولــوج النســاء إلــى مســتوى 

 لزمــن طويــل، بســبب العوامــل السوســيو-ثقافية والسوســيو-اقتصادية. ومــع ذلــك، 
ً

ــا
َ
عــال مــن التعليــم، مُعَرْق

تكشــف المعطيــات التــي تــم تجميعهــا، عــن وجــود مســار إيجابــي فــي نمــو مؤشــر المناصفــة مــع مــرور الســنوات.

تطــور غيــر متكافــئ علــى مســتوى عــدد المســجلين الجــدد بالجامعــات: تفــوق الإنــاث  	.7
علــى الذكــور

تتميــز منظومــة التعليــم العالــي فــي المغــرب بتنوعهــا، إذ تتألــف مــن الجامعــات العموميــة، والمؤسســات الخاصــة، 

ــة فــي إطــار الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام 
َ
حْدَث

ُ
ومؤسســات تكويــن الأطــر، والجامعــات الخاصــة، والمؤسســات الم

والخــاص، وكــذا مؤسســات التكويــن المهنــي لمــا بعــد البكالوريــا حيــث يلعــب كل مكــون علــى حــدة دورًا أساســيًا فــي 

تكويــن الطلبــة وفــي بنــاء مجتمــع مســتنير.

مْــرٌ بالــغ الأهميــة علــى مســتوى جميــع مكونــات التعليــم العالــي، إلا 
َ
ورغــم أن التحليــل وفــق النــوع الاجتماعــي، أ

أن التحليــل ســيركز بشــكل رئي�ســي علــى الجامعــات العموميــة، نظــرا لوزنهــا المهــم فــي منظومــة التعليــم العالــي فــي 

المغــرب، حيــث بلغــت نســبة الطلبــة فيهــا حوالــي %80 ســنة 2022، مقابــل %4 بالتعليــم العالــي الخــاص، و4% 

بالتكويــن الأطــر، و%12 بالتكويــن المهنــي لمــا بعــد البكالوريــا.

لــم يتوقــف عــدد المســجلين الجــدد فــي الجامعــة عــن التزايــد منــذ ســنة 2018، ممــا يؤكــد اختيــار الطلبــة مــن كلا 

الجنسين بشكل متزايد لمتابعة دراساتهم الجامعية. ولكن، تبدو هذه الزيادة متسارعة أكثر في صفوف الإناث 

مقارنــة بالذكــور، لأن معــدل نمــو عــدد الطالبــات الجديــدات يفــوق نظيــره المســجل علــى مســتوى عــدد الطلبــة 

الذكــور الجــدد. وبالفعــل، ارتفــع عــدد الطالبــات الجديــدات بالجامعــات العموميــة، بيــن ســنتي 2017 و2022، 

بنســبة %60، بينمــا بلغــت هــذه الزيــادة لــدى الذكــور %28 فقــط.
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تنطبــق هــذه الخلاصــة علــى كل مــن المؤسســات الجامعيــة ذات الاســتقطاب المفتــوح وكذلــك ذات الاســتقطاب 

المحدود. وفي كلتا الحالتين، فإن معدل نمو عدد الطالبات الجديدات أعلى من عدد الطلبة الذكور. فبالنسبة 

إلــى الولــوج المحــدود، تصــل نســبتهن علــى التوالــي إلــى %81، مقابــل %57 للطلبــة الجــدد الذكــور. أمــا بالنســبة إلــى 

الولــوج المفتــوح، فيبلــغ معــدل نمــو عــدد المســجلات الجديــدات فــي صفــوف الطالبــات %57، مقارنــة بـــ 25% 

كمعــدل لنمــو عــدد الطلبــة المســجلين الذكــور.  

ويساهم هذا التزايد في عدد المسجلات الجديدات من الطالبات مقارنة بالمسجلين الجدد من الطلبة الذكور، 

فــي تقليــص التفــاوت الحاصــل علــى مســتوى العــدد الإجمالــي للمســجلين مــن كلا الجنســين. ولهــذا، تميــزت البنيــة 

الطلابية الجامعية، خلال سنة 2022، بوجود عدد أكبر من المسجلين الإناث مقارنة بالذكور حيث بلغ مؤشر 

المناصفة 1,1 في الجامعات )1,4 في الاستقطاب المحدود، و1,1 نقطة فيما يتعلق بالاستقطاب المفتوح(.

الميادين الدراسية الجامعية: تفوق تدريجي لعدد المسجلين الإناث  	.8

تميزت البنية الطلابية للمسجلين في الجامعات سنة 2022، بتفوق عدد الطالبات المسجلات )%53(، سواء 

على مستوى المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح )%52( أو الاستقطاب المحدود )%58(. وتفترض 

هذه الغلبة أن النساء قد تمكنَّ من تجاوز العديد من التحديات والصور النمطية المتعلقة بالنوع الاجتماعي، 

والتــي كانــت تســتثنيهن فــي الســابق مــن متابعــة دراســاتهن العليــا. وتشــير المعطيــات إلــى أن الطالبــات المســجلات فــي 

الجامعــات، يتصــدرن مــن حيــث العــدد، جميــع المياديــن الدراســية، باســتثناء التعليــم الأصيــل )%44( وعلــوم 

الرياضة )%46(. أما في العلوم الهندســية، فهناك حضور متســاوٍ للجنســين، وهو ما يؤكد التنوع الذي يعرفه 

هذا الميدان الدرا�ســي في ما يخص تعزيز المســاواة بين الجنســين.

تنخرط النساء في مجموعة واسعة من التخصصات، مساهمات بذلك في تحقيق تنوع أكبر في المسارات المهنية 

والكفــاءات علــى مســتوى ســوق الشــغل. ولقــد شــهد المجتمــع المغربــي تطــورا تدريجيــا فــي الــرؤى وطــرق التفكيــر، 

فيما يتعلق بدور النساء. فهن يستفدن اليوم من نطاق أوسع من الخيارات المهنية، مقارنة بالسابق، حينما 

كانــت بعــض المياديــن الدراســية المعينــة محصــورة علــى الرجــال. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن تعــزى الزيــادة فــي 

حضور العنصر النسوي في مختلف الميادين الدراسية إلى وجود نماذج نسائية شجعت النساء على مواصلة 

نَّ فيها في الســابق، أقل تمثيلا.
ُ
دراســاتهن واختيارهن لمســارات مهنية في مجالات، ك

اعتمــدت الحكومــة اســتراتيجية وطنيــة للنهــوض بالمســاواة بيــن الجنســين فــي جميــع مســتويات التعليــم، بمــا فــي 

ذلــك التعليــم العالــي. وتهــدف هــذه الاســتراتيجية إلــى القضــاء علــى الفــوارق بيــن الجنســين فــي الولــوج إلــى التعليــم، 

وتحســين جــودة التعليــم للبنــات، فضــا عــن تشــجيع مشــاركتهن فــي المياديــن الدراســية التــي يهيمــن عليهــا الرجــال 

تقليديا. وعلى سبيل المثال، أحدثت الحكومة المغربية برامج للمنح الدراسية لفائدة طلبة الجامعات، تهدف 

ا حتى يتمكنوا من متابعة دراساتهم العليا، وإلى أولئك الذين 
ً
إلى توفير الدعم المالي للأشخاص الأكثر استحقاق

ينتمون إلى أوساط معوزة. وبذلك، ارتفع العدد الإجمالي للمنح الدراسية الممنوحة بنسبة %491,3 بين سنتي 

2021 و2022، لتصل اســتفادة الإناث منها إلى 57%.

49 .   حصيلة منجزات سنة 2023-2022 وآفاق سنة 2024-2023. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
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يســتند كل مــن تدريــس المدرســين والمدرســات وتعلــم التلامــذة فــي القســم، والتدبيــر البيداغوجــي للمؤسســات 

المدرســية مــن طــرف المديريــن والمديــرات، والإشــراف والتأطيــر البيداغوجييــن التخصصييــن مــن قبــل المفتشــات 

والمفتشين والحياة المدرسية، إلى مرجع رسمي يحدد الغايات والمبادئ والأهداف والطرائق المتعلقة بالسلوك 

والتدخــل وفقًــا لـــسن المتعلــم)ة(، والمســتوى الدرا�ســي، والســلك الدرا�ســي المعنــي )ابتدائــي، ثانــوي إعــدادي أو 

 المواد الدراسية، سواء أكانت إلزامية أو اختيارية. ويتعلق الأمر هنا بمجموع الوثائق الِمنْهَاجية 
ً
تأهيلي(، وأخيرا

ة الِمنْهَاجيــة50. ومــن ثــم فــإن أي تحليــل للمســاواة بيــن الجنســين، مــن خــال التعليــم، يجــب  التــي تســمى بالعُــدَّ

أن يمــر بالضــرورة بتحليــل نظــام المناهــج هــذا حتــى يتمكــن مــن الإجابــة علــى الســؤال التالــي: كيــف يمكــن للعــدة 

ة الِمنْهَاجيــة هــذه المســاواة ممكنــة أم مســتحيلة؟  الِمنْهَاجيــة أن تنهــض بالمســاواة بيــن الجنســين؟ هــل تجعــل العُــدَّ

وبــأي شــروط وعلــى أي مســتوى؟

ة الِمنْهَاجيــة المقــررة، أي قــراءة  يعــرض هــذا الفصــل عناصــر الإجابــة المبنيــة علــى قــراءة متأنيــة لجــزء مــن العُــدَّ

النصــوص الرســمية الناظمــة للتوجيهــات، والبرامــج، والممارســات البيداغوجيــة الخاصــة بـــالتدريس، والتعلــم، 

والتقويم، وتدبير المؤسسات التعليمية، والحياة المدرسية. ويتعلق الأمر، ولأسباب منهجية، بتحليل الخطاب 

الِمنْهَاجــي مــن وجهــة نظــر المســاواة بيــن الجنســين ومقاربــة النــوع الاجتماعــي، وليــس بتحليــل الممارســات الفعليــة 

للفاعليــن )مدرســات ومدرســين، مديــرات ومديريــن، مفتشــات ومفتشــين، إلــخ(. أمــا بالنســبة للمِنْهَــاج الفعلــي، 

كمــا يمارســه الفاعلــون الميدانيــون، وكمــا يختبــره المتعلمــون والمتعلمــات، فيتطلــب مقاربــة أخــرى تحتــاج إلــى 

التتبــع الميدانــي ومعاينــة الممارســات داخــل الأقســام وفــي المؤسســات التعليميــة.

ومــن ثــم، فــإن هــذا الفصــل يجيــب علــى الســؤال المطــروح انطلاقــا مــن مرجعيــة الكتــاب الأبيــض، الــذي يشــكل 

المرجع الرسمي لمبادئ وغايات البرامج والتوجيهات البيداغوجية، انطلاقا من الميثاق الوطني للتربية والتكوين. 

كمــا يعــرض هــذا الفصــل عناصــر الإجابــة، انطلاقــا مــن الدليــل البيداغوجــي للتعليــم الابتدائــي، وجميــع الدلائل 

البيداغوجيــة والتخصصيــة الخاصــة بالســلكين الثانوييــن الإعــدادي والتأهيلــي، ودفاتــر التحملات-الإطــار، 

وغيرها من دفاتر التحملات. وبالإضافة إلى ذلك، يستعرض الفصل المعطيات المتعلقة بتقييم مجموع الكتب 

المدرســية المصــادق عليهــا. وتجــدر الإشــارة، هنــا، إلــى أنــه فيمــا يتعلــق بالحيــاة المدرســية، تمــت قــراءة وتحليــل 

 المعيشــة، أو 
ُ
 الواقعية

ُ
الدليل الرســمي للحياة المدرســية، ولم تتم ملاحظة الحياة المدرســية من حيث التجربة

تحليــل الممارســات ومشــاركة المتعلمــات والمتعلميــن. فالأمــر يتعلــق أساســا، كمــا تمــت الإشــارة إلــى ذلــك أعــاه، فــي 

هــذا الفصــل، بتحليــل الخطــاب الِمنْهَاجــي مــن منظــور المســاواة بيــن الجنســين.

الكتاب الأبيض: وضع مبدإ المساواة بين الجنسين في السياق المنهاجي  	.1

يشكل الجزء الأول من الأجزاء الثمانية للكتاب الأبيض، والذي يحمل اسم »الاختيارات والتوجهات التربوية 

العامــة المعتمــدة فــي مراجعــة المناهــج التربويــة« )يونيــو 2002(51، الإطــار المفاهيمــي الــذي يوجــه محتويــات باقــي 

ة الِمنْهَاجيــة الرســمية التــي تنتجهــا الهيئــات التابعــة للدولــة، والمكلفــة بالإشــراف علــى التربيــة  50 . يتــم تعريــف الِمنْهَــاج الرســمي فــي هــذا التقريــر، بكونــه مجمــوع العُــدَّ
والتكويــن، وفقــا للغايــات المحــددة للمنظومــة التعليميــة، علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي الدســتور، والتــي يتــم تصريفهــا إلــى محتويــات، وطرائــق، ومســاطر 
بيداغوجية، وديداكتيكية، وتنظيمية حســب الأســاك )ابتدائي، ثانوي إعدادي، وثانوي تأهيلي(، والشــعب والأقســام، والتخصصات الدراســية. كما تتضمن 

مناهــج تدريــب المدرســات والمدرســين والأطــر الإداريــة التعليميــة والمفتشــات والمفتشــين

51 . وزارة التربية الوطنية، الكتاب الأبيض، الجزء الأول، الاختيارات والتوجهات التربوية العامة المعتمدة في مراجعة المناهج التربوية، يونيو 2002.
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الأجــزاء الســبعة المكونــة للكتــاب الأبيــض وتمفصلهــا.. وتبيــن إعــادة قراءتــه، مــن منظــور المســاواة بيــن الجنســين، 

بعــض المعطيــات الدالــة، مــن قبيــل غيــاب مفهــوم »المســاواة« مــن حيــث هــو كذلــك فــي متــن النــص. ومــع ذلــك، 

فــإن الوثيقــة نفســها تصــرح أنــه يجــب »اعتبــار المدرســة فضــاء حقيقيــا لترســيخ القيــم الأخلاقيــة وقيــم المواطنــة 

وحقوق الإنسان وممارسة الحياة الديمقراطية«. أما فيما يتعلق بالخيارات والتوجهات على مستوى القيم، 

فتشــير الوثيقــة نفســها إلــى حقــوق الإنســان دون أن تصــرح بضــرورة وأهميــة ضمــان المســاواة بيــن الجنســين فــي 

المجال التربوي. حتى إن هذه الوثيقة، حينما تتحدث عن »المساواة«، فإنها تذكرها في موضعين فقط، وليس 

بالعبــارة الصريحــة، وإنمــا باســتعمال كلمــة »تكافــؤ«، حيــث تــرد مــرة واحــدة فــي المقدمــة، للحديــث عــن التنافس 

بيــن الفاعليــن فــي المنظومــة التعليميــة52، وفــي المــرة الثانيــة تــرد »المســاواة« بعبــارة )تكافــؤ الفــرص( للحديــث عــن 
جهــات المملكــة فيمــا يتعلــق بتوزيــع الأدوات البيداغوجيــة والديداكتيكيــة المرتبطــة بتخصــص الفنــون53. علاوة 

علــى ذلــك، فــإن هــذه الوثيقــة المرجعيــة لا تتحــدث أبــدًا عــن المتعلمــة بتــاء التأنيــث، لأن كلمــة »متعلــم« فــي اللغــة 

العربية، قد تكون بالنسبة لمحرري هذه الوثيقة، شاملة لكلمتي المتعلمة والمتعلم، بصيغتيها المؤنثة والمذكرة. 

وهكــذا فــإن شــهادة اللغــة فــي هــذه الحالــة، تؤكــد فرضيــة الضمنــي الــذي ينطــوي علــى نــوع مــن عــدم ظهــور المبــدإ. 

ة الِمنْهَاجيــة؟ فمــاذا عــن مبــدإ المســاواة علــى مســتوى العناصــر الأخــرى المكونــة للعُــدَّ

الدليــل البيداغوجــي للتعليــم الابتدائــي: تطبيــق تدريجــي لمبــدإ المســاواة وتصريــح  	.2
أكثــر وضوحــا 

تعتبــر الطبعــة الأولــى مــن الدليــل البيداغوجــي للتعليــم الابتدائــي )2002(، إصــدارا متفرعــا عــن الكتــاب الأبيــض 

تم تكييفه مع السلك الابتدائي. ويترجم هذا الإصدار اختيارات الكتاب الأبيض من حيث الغايات والكفايات، 

حســب مجــالات المضاميــن والمســتويات المهاريــة؛ كمــا يتميــز الدليــل البيداغوجــي فــي بنــاء تعليماتــه بجهــد واضــح 

فــي التصريــح بمبــدإ المســاواة بيــن الجنســين وتفعيــل مقتضياتــه. أمــا النســخة الجديــدة للدليــل )غشــت 2022(، 

فتشكل تقدما حقيقيا مقارنة بالنسخة الأولى، فقد تم تصميمها وهيكلتها وإنتاجها، في احترام تام لمبدإ المساواة 

بين المتعلمات والمتعلمين، في جميع المواد الدراســية المبرمجة باللغات العربية والأمازيغية والفرنســية. وبذلك 

فهو يخاطب بشــكل صريح وواضح، جميع المتعلمات والمتعلمين في جميع وضعيات التعلم، ســواء تعلق الأمر 

باللغات )العربية والأمازيغية والفرنسية(، أو بالرياضيات، أو بتنمية الوعي العلمي، أو بالعلوم الاجتماعية، أو 

حتــى التربيــة الإســامية، وذلــك علــى امتــداد 554 صفحــة مــن الوثيقــة. إن احتــرام هــذا المبــدإ وأجرأتــه، يغطيــان 

بشــكل كامــل مجــالات المضاميــن )وحــدات البرنامــج( بالإضافــة إلــى المســتويات المهاريــة )العمليــات المعرفيــة 

والكفايات(. ويمكن أن نستخلص أن وثيقة الدليل البيداغوجي للتعليم الابتدائي، الصيغة النهائية الكاملة، 

يوليــوز 2021، تســتجيب فــي حــدود مســتواها بشــكل إيجابــي لتفعيــل مبــدإ المســاواة بيــن الإنــاث والذكــور. وبهــذا 

وْجِيهِ إِدْمَاج 
َ
المعنى فإن صياغاتها باللغة العربية تمثل مكتســبا أساســيا، ما دام النص يتحمل ما يترتب عن ت

بُعْــدِ المســاواة، بيــن المتعلميــن والمتعلمــات.

52 .   المرجع نفسه، المقدمة العامة للكتاب، ص: 7.

53 .   المرجع نفسه، فصل قطب الفنون، ص: 46.
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بالســلكين  الخاصــة  الدراســية  للمــواد  التربويــة  والتوجيهــات  البرامــج  كتيبــات  	.3
الثانــوي الإعــدادي والتأهيلــي: توجــه أكثــر وضوحــا، ولكــن يظــل غيــر متســاوٍ

هناك 17 كتيبا خاصا بمرحلة الثانوي الإعدادي، تشمل جميع المواد الدراسية المبرمجة، سواء المعممة منها 

)اللغــة العربيــة، اللغــة الفرنســية، التاريخ-الجغرافيــا، التربيــة المدنيــة، التربيــة الإســامية، الرياضيــات، علــوم 

الحيــاة والأرض، الفيزياء-الكيميــاء(، أو غيــر المعممــة )الألمانيــة، الإســبانية، الإيطاليــة، الإنجليزيــة، التكنولوجيــا 

الصناعيــة، المعلوميــات، التربيــة الموســيقية، التربيــة الأســرية، التربيــة الفنيــة(. وتتوافــق جميــع هــذه الكتيبــات 

مــع توجيهــات ومبــادئ الكتــاب الأبيــض باعتبــاره المرجــع الِمنْهَاجــي الرئيــس، خاصــة الوثيقة-الإطــار، للخيــارات 

والتوجيهــات التربويــة، التــي يمكــن اعتبارهــا بمثابــة ترجمــة بيداغوجيــة لفلســفة المنظومــة التعليميــة )المبــادئ 

والغايات(. وتشترك كتيبات البرنامج والتوجيهات التعليمية، في هذه المرجعية التي تتبنى ضمنيا مبدأ المساواة 

بيــن المتعلمــات والمتعلميــن. وتشــرح جميــع الكتيبــات هــذا المبــدأ فــي مقدماتهــا، مــع وجــود اختلافــات ملحوظــة 

فــي تفاصيــل التعلمــات البيداغوجيــة والديداكتيكيــة حســب المــادة الدراســية والمســتوى الدرا�ســي المســتهدف. 

وفــي المجمــل، تحتــرم هــذه الكتيبــات، التعليمــات المتعلقــة بمخاطبــة كل مــن المتعلمــات والمعلميــن، والمدرســات 

والمدرســين. أمــا فيمــا يتعلــق بمجــالات المضاميــن والمســتويات المهاريــة المرتبطــة بهــا، فيتــم التحقــق مــن صحتهــا 

وإضفــاء طابــع الرســمية عليهــا وفقــا للمضاميــن التــي يمليهــا الكتــاب الأبيــض، الــذي يأخــذ بعيــن الاعتبــار مواءمــة 

البرامــج مــع الدســتور والمرجعيــات الرئيســية للدولــة والمجتمــع.

أمــا بالنســبة إلــى الكتيبــات الخاصــة بالمــواد الدراســية للتعليــم الثانــوي التأهيلــي، فيتعلــق الأمــر بمــا لا يقــل عــن 

20 كتيبًا تشــمل جميع التخصصات المدرســية المبرمجة، وخاصة التخصصات المعممة: العربية، الفرنســية، 

الفلســفة، التاريــخ والجغرافيــا، التربيــة المدنيــة، التربيــة الإســامية، الرياضيــات، علــوم الحيــاة والأرض، فيزيــاء-

كيميــاء، الإنجليزيــة، علــوم التدبيــر، العلــوم الاقتصاديــة، الترجمــة، الفنــون التطبيقيــة، التوثيق، المعلوميات، 

وأيضا التربية البدنية. وبدورها تتوافق وتتما�شى كل هذه الكتيبات مع توجيهات ومبادئ الكتاب الأبيض، مع 

تفسيرها وشرحها لمبدإ المساواة بين المتعلمات والمتعلمين، وذلك على الأقل على مستوى مقدماتها التمهيدية 

التــي تتــم داخلهــا مناقشــة المبــادئ والغايــات. كمــا أن هنــاك اختلافــات ملحوظــة فــي تفاصيــل التعليمــات 

البيداغوجيــة والديداكتيكيــة حســب التخصــص والمســتوى الدرا�ســي المســتهدف. وفــي مجملهــا، تحتــرم كتيبــات 

الثانــوي التأهيلــي، هــي أيضــا، التعليمــات الخاصــة بمخاطبــة المتعلمــات والمتعلميــن. أمــا فيمــا يتعلــق بمجــالات 

المضاميــن والمســتويات المهاريــة المرتبطــة بهــا، فقــد تمــت إجازتهــا وترســيمها تماشــيا مــع المضاميــن التــي يمليهــا 

الكتــاب الأبيــض الــذي يأخــذ بعيــن الاعتبــار مــدى توافــق البرامــج مــع الدســتور والمرجعيــات التــي تــم اعتمادهــا 

رســميا.

مبدأ المساواة بين الجنسين في دفاتر التحملات-الإطار 	.4

يشــكل دفتــر التحملات-الإطــار54، المتعلــق بإنتــاج الكتــب المدرســية، وثيقــة مرجعيــة يتــم علــى أساســها الحكــم 

علــى مــدى توافــق الكتــب المدرســية مــع المعاييــر الِمنْهَاجِيــة الرســمية. ويحــدد دفتــر التحملات-الإطــار الأشــكال 

54 . وزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم العالــي وتكويــن الأطــر، دفتــر التحملات-الإطــار المتعلــق بتأليــف وإنتــاج الكتــب المدرســية للتعليــم الابتدائــي، للموســمين 
ص.  98 و2013-2014،   2012-2013- الدراســيين 
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والمحتويــات المدرســية، ويعتبــر المرجع-الإطــار، الــذي يتــم علــى أساســه توجيــه دفاتــر التحمــات الأخــرى المتعلقــة 

بالكتــب المدرســية، والمســتوى الدرا�ســي، والتخصــص، والشــعبة.

ويخلص تحليل دفتر التحملات-الإطار الخاص بتأليف وإنتاج الكتب المدرسية للتعليم الابتدائي، من منظور 

المســاواة بيــن الجنســين، إلــى أن هــذه الوثيقــة تتوافــق تمامــا مــع المضاميــن المعرفيــة )المحتويــات والدعامــات(، 

والبيداغوجيــة والديداكتيكيــة لهــذه المبــادئ. وتنــص المــادة 6، مــن دفتــر التحملات-الإطــار، صراحــة علــى ما يلي: 

»يجب أن تتحرر محتويات كتاب أو كراسة التلميذ)ة( من الصور النمطية الاختزالية والصيغ الجاهزة، التي 

تعــوق إســهام المنظومــة التعليميــة والتربويــة فــي تحديــث بنيــات المجتمــع« )الفقــرة 3(. ويؤكــد دفتــر التحمــات-

الإطــار مــن جديــد فــي الفقــرة المواليــة مــن المــادة نفســها أنــه »يجــب أن يخلــو كتــاب أو كراســة التلميــذ)ة( مــن كل 

أشــكال الميــز أو كل مــا يوحــي إلــى تكريســه« )الفقــرة 4(. وفيمــا يتعلــق بالمواصفــات الخاصــة بمحتــوى كتــاب أو 

كراســة التلميــذ)ة(، يؤطــر دفتــر التحملات-الإطــار، علــى امتــداد فقراتــه، عمليــة تصميــم الكتــاب المدر�ســي، 

باتبــاع مبــادئ حقــوق الإنســان والمســاواة بيــن التلاميــذ والتلميــذات. وهكــذا يؤكــد فــي هــذا الجــزء الــوارد فــي المــادة 

6 نفســها، علــى ضــرورة »ترســيخ كتــاب أو كراســة التلميــذ)ة(، للقيــم الإنســانية كالحريــة والتســامح والمســاواة 

والكرامة، كما هي متعارف عليها في فكر وثقافة حقوق الإنسان، باعتبارها قيما أصيلة لا تقبل التجزيء ]...[« 

)الفقرة 5(. كما يدعو إلى »مراعاة مبدإ المســاواة بين الجنســين وعدم التمييز على مســتوى تمثيلية الشــخوص 

فــي الصــور والرســوم والمتــن« )الفقــرة 7(، وتثميــن »مبــادئ الإنصــاف والمســاواة والمســاهمة فــي نبــذ العنــف بــكل 

أشــكاله )العنــف المدر�ســي، العنــف ضــد النســاء، العنــف ضــد الأطفــال...(« )الفقــرة 11(، و«إدراج مســاهمات 

إبداعية نسائية في ثنايا الكتب المدرسية، لمفكرات وكاتبات وشاعرات ومؤرخات وفقيهات وباحثات وفنانات 

 لدفتر التحملات-الإطار، فإن مؤلفي الكتب المدرسية 
ً
تشكيليات...؛« )الفقرة 12(55. ومن حيث المبدأ، ووفقا

يمتلكــون كافــة العناصــر والمقومــات التــي تمكنهــم مــن إنتــاج كتــب مدرســية تتوافــق مــع قيــم حقــوق الإنســان، بما 

فــي ذلــك المســاواة بيــن الجنســين.

المســاواة بيــن الجنســين فــي الكتــب المدرســية المعتمــدة مــن طــرف وزارة التربيــة  	.5
لوطنيــة ا

أجــرت وزارة التربيــة الوطنيــة ســنة 2005، فــي إطــار الشــراكة مــع رابطــة التربيــة علــى حقــوق الإنســان56، دراســة 

حــول ثقافــة حقــوق الإنســان فــي الإصــاح التربــوي مــن خــال الكتــب المدرســية. وشــملت الدراســة، إعــادة قــراءة 
 غطــت كافــة التخصصــات المدرســية، فــي الأســاك الثلاثــة )ابتدائــي، ثانــوي 

ً
 مدرســيا

ً
حوالــي خمســين كتابــا

 إلــى شــبكة معاييــر مخصصــة لحقــوق الإنســان، مــع إيــاء أهميــة خاصــة 
ً
إعــدادي، وثانــوي تأهيلــي(، اســتنادا

لقيــاس المســاواة بيــن الجنســين فــي التعليــم. وقــد تضمنــت شــبكة التحليــل هــذه، خمســة مداخــل موضوعاتيــة، 

وهــي:

55 .   المرجع نفسه، ص: 3-5.

56 . قامــت فــرق مكونــة مــن مدرســين ومفتشــين وأوليــاء أمــور ونشــطاء حقــوق الإنســان وحقــوق المــرأة، فــي كل مــن مــدن تطــوان، وفــاس، والربــاط، والــدار البيضــاء 
ومراكــش، بفحــص الكتــب المدرســية، بحثــا عــن الصــور النمطيــة والأحــكام الجاهــزة تجــاه النســاء. وقــد تــم إجــراء هــذه الدراســة بالتعــاون والتنســيق مــع اللجنــة 

المركزيــة لحقــوق الإنســان والمواطنــة بــوزارة التربيــة الوطنيــة.
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- التمثــات فــي النصــوص والصــور والتماريــن )للمؤلفــات مقارنــة بمؤلفــي الكتــب المدرســية، للكاتبــات مقارنــة 

بالكتــاب الذيــن تــم إيــراد اقتباســاتهم فــي الكتــب المدرســية، الشــخوص حســب العمــر، والتمثيليــة حســب 

الجنــس(؛

- مكانــة الشــخوص وطريقــة تقديمهــم )حســب الســن، والجنــس، وموقــع الشــخوص فــي الجملــة بالنســبة 

للصفحــة والنــص العــام(؛

- الصــور النمطيــة التــي تناولتهــا شــبكة التحليــل )الحنــان، الرقــة، الجمــال والمكيــاج، الخــوف والتــردد، أعمــال 

العنف الجسدي والرمزي، الأمية والجهل، الخضوع، الذكاء وضبط النفس، الابتذال والقوة، الشجاعة 

والمبــادرة، التعــاون، المعرفــة، القيــادة والســلطة( حســب اللــون والجنــس والســن واللغــة والديــن والأصــل 

الاجتماعي. كما تأخذ الشبكة أيضًا في الاعتبار، الصيغ اللغوية المتحيزة جنسيًا أو الصيغ الإيحائية، أي 

الضمنيــة التــي تكــون قويــة بمــا يكفــي لتوجيــه الحكم والســلوك؛

- المساواة في الفعالية حسب الجنس والعمر؛

- مــدى توافــق محتويــات الكتــب المدرســية مــع مبــادئ حقــوق الإنســان، وبشــكل أسا�ســي مــع مبــادئ المســاواة 

)حســب »العــرق«، اللــون، الجنــس، الســن، اللغــة، الديــن، الأصــل، الإعاقــة(، الحريــة )الفكــر والتعبيــر، 

المعتقــد، الانتمــاء، الاختيــار، التنقــل، الــزواج وتكويــن الأســرة(، والتســامح والتضامــن.

انطلاقــا مــن شــبكة التحليــل هــذه، انتهــى عمــل الفريــق بإنتــاج ونشــر تقريريــن57. ومــن أبــرز نتائــج هــذه الدراســة، 

يظهر التدني الشــديد لمشــاركة المرأة في تصميم وإنتاج الكتب المدرســية: %13,41، مقارنة بـ%86,59 للرجال. 

لكــن هــذه النســب، تختلــف مــن تخصــص إلــى آخــر. فعلــى ســبيل المثــال، لا توجــد أي امــرأة مــن بيــن مؤلفــي كتــب 

التربية الإسلامية. أما بالنسبة لكتب اللغة العربية، فلا تتجاوز النسبة %4 للسلك الابتدائي، مقابل 2,50% 

لكتب السلك الإعدادي. وتبقى أعلى نسبة مشاركة نسائية في هذا المجال، والتي تبلغ %61,11، تلك المتعلقة 

ــر إلــى هــذا التخصــص التعليمــي، فــي اللاوعــي الجماعــي58، 
َ
بكتــب التربيــة الأســرية، مــا يجعلنــا نفتــرض أنــه كان يُنْظ

على أنه بالأســاس، شــأن نســائي.

والنتيجــة الثانيــة المهمــة هــي وجــود ضعــف لتمثيليــة الكاتبــات، والشــاعرات، والمؤرخــات، والفنانــات والعالمــات، 

فــي الكتــب المدرســية لــكلا الســلكين، بمعــدل %5,05، مقارنــة بـــ%94,95 مــن المحتويــات المخصصــة لاقتباســات 

الرجــال. وتجــدر الإشــارة إلــى أن الوضــع يختلــف مــن كتــاب مدر�ســي لآخــر، ومــن تخصــص لآخــر. ففــي التاريــخ 

والجغرافيــا مثــا، لا نجــد أي اقتبــاس للنســاء فــي كتــب الســلك الابتدائــي، فيمــا تبلــغ نســبتها %2,42 فــي كتــب 

الســلك الإعــدادي. وتنطبــق الملاحظــة نفســها علــى مــادة التربيــة الإســامية التــي تحتــوي مضامينهــا علــى 3,45٪ 

فقــط مــن اقتباســات النســاء المؤلفــات. وتتأكــد اللامســاواة بيــن الجنســين بقــوة، مــن خــال كــون أعلــى نســبة 

57 . عبد الرحيم صابر، مصطفى كاك، صورة المرأة في الكتاب المدر�سي بالمغرب: دراسة تقويمية للكتب المدرسية الجديدة من زاوية حقوق الإنسان والمساواة 
بيــن الجنســين، رابطــة التربيــة علــى حقــوق الإنســان )HERA(، الربــاط، 2006، 126 صفحــة +10 صفحــات بالإنجليزيــة، وأيضــا، وزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم 
العالــي وتكويــن الأطــر والبحــث العلمــي، رابطــة التربيــة علــى حقــوق الإنســان، نتائــج قــراءة الكتــب المدرســية الجديــدة مــن زاويــة حقــوق الإنســان والمســاواة بيــن 

الجنســين، التقريــر النهائــي، الربــاط، 2005، 48 ص.

58 .   لمزيد من التفاصيل، انظر التقرير النهائي. المرجع السابق، ص: 18 وما يليها.
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مقــولات أو اقتباســات للنســاء، تــم تســجيلها فــي كتــب التربيــة الأســرية بنســبة بلغــت 59٪44,44. وتشــير المعطيــات 

إلى أن مضمون كتب اللغة الفرنسية، في السلك الابتدائي، يدعم مبدأ المساواة )%62.5(. وتقدم تلك الكتب 

شــخوص الجنســين وهــي تمــارس حقوقهــا فــي مجــالات التعليــم والعمــل. تليهــا كتــب التاريــخ والجغرافيــا بنســبة 

بلغــت %58,62، ثــم كتــب اللغــة العربيــة )%27,27(، وكتــب التربيــة الإســامية )%16,67(. أمــا مــادة التربيــة 

التشــكيلية فيغيــب فــي كتبهــا المضمــون الــذي يؤكــد مبــدأ المســاواة60.

وفــي الســلك الثانــوي الإعــدادي، تأتــي كتــب اللغــة الفرنســية فــي أعلــى الترتيــب )بنســبة %60(، تليهــا كتــب اللغــة 

العربيــة )%48,49(، ثــم كتــب التاريــخ والجغرافيــا )%20(. بينمــا لا يــزال المضمــون الداعــم لمبــدإ المســاواة بيــن 

الجنســين فــي كتــب التربيــة الإســامية والتربيــة التشــكيلية ضعيفًــا61 إلــى حــد مــا.

وفيمــا يتعلــق بـ«المحتويــات التــي تتعــارض مــع مبــدإ المســاواة بيــن الجنســين«، خلصــت الدراســة إلــى أن »نســبها 

كانــت عاليــة فــي جميــع تخصصــات الســلك الابتدائــي، بــدءا بالتاريــخ والجغرافيــا )%52,95(، تليهــا اللغــة العربيــة 

 التربيــة الإســامية )33,33%( 62. 
ً
)%42,86(، ثــم الفرنســية والتربيــة التشــكيلية )%36,37 لــكل منهمــا(، وأخيــرا

أمــا ترتيــب النســب فــي نتائــج الســلك الثانــوي فيصبــح معكوســا، حيــث يتــم تســجيل أعلــى نســبة للامســاواة بيــن 

الجنسين في تخصص التربية الإسلامية )%68,18(، وهي نتيجة واضحة في جميع شبكات تحليل مضمون كتب 

ر الأولاد للصــور المتعلقــة بالممارســات  صَــدُّ
َ
هــذا التخصــص، ومــن بيــن الملاحظــات المســجلة فــي هــذا الإطــار، مثــا ت

الشــعائرية مثــل الصــاة أو الوضــوء. وتأتــي الكتــب باللغــة الفرنســية فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة %57,15 مــن 

، تحضــر الفتيــات 
ً
المضمــون الــذي لا تشــارك فيــه المــرأة فــي ممارســة مجموعــة مــن الحقــوق والواجبــات. وأخيــرا

والنساء في كتب التربية الأسرية بنسبة تصل إلى %50، لكن تمثيلهن يكون في إطار المهام المنزلية، دون حضور 

أو مشاركة واضحة من جانب الأولاد/الرجال. أما تخصص العلوم الاجتماعية )التاريخ والجغرافيا( فيتضمن 

%23,08 مــن المحتويــات فيمــا تبلــغ هــذه النســبة فــي كتــب اللغــة العربيــة 7,13%.

وكخلاصــة، فــإن المضاميــن التــي تعكــس وتصــور مبــدأ المســاواة بيــن الجنســين، تتأكــد فــي تخص�صــي اللغــة 

الفرنسية والتاريخ والجغرافيا على مستوى السلك الابتدائي، وفي اللغة العربية على مستوى السلك الثانوي. 

ويبقى المضمون الذي يعكس ويصور المســاواة بين الجنســين، قليل الحضور، في باقي التخصصات الأخرى في 

كلا الســلكين.

محتويات الكتب المدرسية الجديدة من منظور المساواة بين الجنسين63  	.6

بعد اعتماد الدستور الجديد لسنة 2011، ونشر الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، شرعت الوزارة الوصية 

سنة 2016، في إعادة قراءة منهجية للكتب المدرسية، لقياس مدى مطابقتها لقيم المنظومة التربوية المغربية. 

59 .   المرجع نفسه، ص 18.

60 .   المرجع نفسه، ص 70.

61 .   المرجع نفسه، ص 70.

62 .   المرجع نفسه، ص 70.

63 .   يتعلــق الأمــر هنــا بقــراءة فــي وثيقــة وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي، الصــادرة عــن الأكاديميــة الجهويــة للتربيــة والتكويــن بجهــة الرباط-ســا-القنيطرة، 
»قــراءة فــي مضاميــن الكتــب المدرســية المقــررة: رصــد المعطيــات والإشــارات غيــر المتلائمــة مــع منظومــة القيــم«، الربــاط، 2016، 314ص.
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وتضمنــت شــبكة القــراءة المعتمــدة مجموعــة مــن العناصــر التــي تمثــل القيــم المســتمدة مــن المرجعيــات الدينيــة 

والوطنية ومرجعية حقوق الإنســان.

ومــن ثــم لوحــظ أن تلــك »الكتــب تجمــد دور الفتيــات فــي الصــور النمطيــة، وهــو مــا يفســر غيابهــن عــن فضــاء 

بعــض الألعــاب المقتصــرة علــى الأولاد فقــط، مقابــل الوظيفــة التقليديــة للمــرأة التــي تجســدها مــن خــال أدوار 

و�صِــيَ 
ُ
الأم أو الابنــة، والمقتصــرة أساســا علــى التربيــة ورعايــة الأطفــال والأعمــال المنزليــة«64. وزيــادة علــى ذلــك، أ

بـ»ضــرورة إدمــاج مقتطفــات مــن كتابــات النســاء، بالإضافــة إلــى النصــوص التــي تصــف الأدوار التــي تقــوم بهــا 

النســاء فــي مختلــف المجــالات، لتحقيــق نــوع التــوازن بيــن حضــور الجنســين وأدوارهمــا الفرديــة والجماعيــة فــي 

مختلــف المجــالات )الفكــر، الإبــداع، السياســة، الثقافــة، الفنــون والرياضــة(، وإظهــار النســاء كرمــوز وطنيــة 

تعبــر عــن التنــوع الثقافــي الــذي يتميــز بــه المغــرب«65  و»مراعــاة الجنســين فــي صياغــة الأســئلة والتعليمــات الموجهــة 

للمتعلمــات والمتعلميــن، وإبــراز دور المــرأة فــي الفكــر والمقاومــة والمشــاركة فــي الأحــداث التاريخيــة الوطنيــة 

والدوليــة«66. وفيمــا يتعلــق بالصــور التوضيحيــة الموجــودة فــي الكتــب المدرســية، فقــد ســلطت الفِــرَقُ الضــوء 

علــى تواتــر الصــور التــي يمكنهــا أن ترســخ فــي أذهــان المتعلمــات والمتعلميــن، فكــرة كــون الرجــل هــو المصــدر الوحيــد 

للمعرفــة. وتظهــر صــور أخــرى نســاءً يرتديــن أزيــاء تقليديــة، حيــث تكــرس تواجدهــن فــي الفضــاء المنزلــي، بينمــا 

يرتــدي الرجــال أزيــاء عصريــة تجعلهــم، فــي الأذهــان، يتصــدرون العالــم الخارجــي67، بأدوارهــم.

تســتأثر العبــارات والإشــارات التــي لا توضــح مبــدأ المســاواة بيــن الجنســين، بــوزن كبيــر فــي كتــب الأســاك الثلاثــة: 

142 ملاحظــة مــن إجمالــي 480 ملاحظــة نقديــة، أي %29,58 مــن المجمــوع. ومــن بــاب التفصيــل، يتعلــق الأمــر 

بـــ%42,46 مــن إجمالــي الملاحظــات والإشــارات المســجلة فــي كتــب الســلك الابتدائــي، و%25,12 مــن إجمالــي 

 %22,13 مــن إجمالــي الملاحظــات التــي تغطــي الكتــب 
ً
الملاحظــات فــي كتــب الســلك الثانــوي التأهيلــي، وأخيــرا

المدرســية الخاصــة بالســلك الإعــدادي.

وبنــاء علــى هــذه النتائــج وملاحظــات القــراءات التــي يرجــع تاريخهــا إلــى 2016-2017، تــم تقديــم توصيــات 

ومقترحــات لتعديــل محتويــات الكتــب المدرســية )النصــوص، الصــور، والدعامــات الأخــرى(، وإعــادة صياغتهــا 

)أســئلة، تعليمــات وتماريــن(، واختيــار المرجعيــات )الثقافيــة، الدينيــة، الفنيــة والأدبيــة(، حيــث أرســلتها إدارة 

يَــة إدماجهــا فــي الطبعــات المنقحــة والمصححــة 
ْ
المناهــج فــي الــوزارة، إلــى الناشــرين، حتــى ينقلوهــا إلــى المؤلفيــن، بُغ

للكتــب المدرســية، وذلــك اعتبــارا مــن ســنة 201868.

وعلى مستوى أعلى، كشفت نتائج جرد تم إجراؤه على مستوى تركيبة لجان تأليف الكتب المدرسية الخاصة 

بالســلك الثانــوي الإعــدادي، عــن وجــود عــدد منخفــض للغايــة مــن مؤلفــات الكتــب المدرســية. فبالنســبة لـــ88 

كتابًــا مدرســيًا، كان هنــاك، فــي المجمــوع، 29 مؤلفــة مدرســية فقــط، مقابــل 396 مؤلفًــا، أي بنســبة تمثيليــة 

قدرها %6,82 للنساء مقابل %93,17 للرجال. ويتأكد اتجاه هذه النتيجة من خلال معطيات وثيقة رسمية، 

64 .   المرجع نفسه، ص 4.

65 .   المرجع نفسه، ص 4.

66 .   المرجع نفسه، ص 4-5.

67 .   المرجع نفسه، ص 6.

68 .   شهدت الكتب المدرسية العديد من التعديلات والتحسينات، خاصة تلك الخاصة بالسلك الابتدائي. ولمعرفة مستوى المساواة بين الجنسين في المحتوى 
المدر�سي، الذي وصل إليه المغرب، وجبت قراءة ثانية للكتب المدرسية الصادرة ابتداء من سنة 2018.
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فــات الكتــب المدرســية، بالنســبة لجميــع الكتــب المدرســية المعتمــدة مــن قبــل وزارة التربيــة  ِ
ّ
تشــير إلــى أن عــدد مؤل

فة امرأة، مقابل 1886 مؤلفا رجلا، وهو ما يعادل تمثيلية تبلغ نســبتها %7,3، مقابل  ِ
ّ
ل
َ
الوطنية، يبلغ 148 مُؤ

%92,7 للمؤلفيــن الذكــور69. وتعطــي الوثيقــة نفســها التوزيــع التالــي: 83 مؤلفــة امــرأة، مقابــل 707 مؤلــف رجــل 

للكتــب المدرســية فــي الســلك الابتدائــي؛ 27 مؤلفــة امــرأة، مقابــل 444 مؤلفًــا رجــا للكتــب المدرســية فــي الســلك 
 رجــا للكتــب المدرســية فــي الســلك الثانــوي70. ويمكــن 

ً
 38 مؤلفــة امــرأة، مقارنــة بـــ883 مؤلفــا

ً
الإعــدادي؛ وأخيــرا

القول إن المناصفة والمساواة المنخفضتين للغاية، من حيث ولوج المدرسات والمفتشات والمكونات، إلى وضع 

مؤلفاتٍ للكتب المدرسية، تكشفان عن أحد العوامل، جِدّ المهيكلة، لعملية تصميم وتأليف الكتب المدرسية، 

وهذا يعني تمثيلية جِدَّ منخفضة، لا تمكن من أخذ الفهم والرؤية والنظرة النسائية في الاعتبار، في المسلسل 

الحاســم للترجمــة الفعليــة لتعليمــات وتوجيهــات دفتــر التحملات-الإطــار، إلــى محتويــات تعليميــة. إن المؤلفــات 

النســاء حاضــرات بقلــة فــي هــذا المسلســل، الــذي يحــدد الترجمــة العمليــة للتعليمــات. وهكــذا فــإن نظــرة ورؤيــة 

المؤلفيــن الرجــال تكــون هــي المهيمنــة. وزيــادة علــى ذلــك، يكشــف لنــا تحليــل خريطــة أو توزيــع المؤلفــات والمؤلفيــن 

فَة في عملية توزيع الأدوار. وهكذا فإن المؤلفات  صَنِّ
ُ
حسب التخصص التعليمي، عن وزن الصور النمطية الم

النســاء الـــ29، يتوزعــن حســب الترتيــب التالــي: 13 فــي التربيــة الأســرية، 5 فــي الفرنســية، 4 فــي المعلوميــات، 3 فــي 

التاريــخ والجغرافيــا، 3 فــي اللغــة العربيــة، وواحــدة فقــط فــي اللغــة الإنجليزيــة. أمــا بالنســبة لجميــع التخصصــات 

الأخــرى )التربيــة الإســامية، الرياضيــات، علــوم الحيــاة والأرض، العلــوم الفيزيائيــة، المعلوميــات، التكنولوجيــا 

الصناعيــة، التربيــة الموســيقية(، فــا توجــد أي امــرأة بيــن أعضــاء لجــان تأليــف وإنتــاج الكتــب المدرســية.

وهكــذا يبــدو بوضــوح، أن المســاواة بيــن الجنســين فــي التعليــم مــا زالــت قضيــة رئيســية مطروحــة فــي إصــاح 

المنظومــة التعليميــة. فهــي تؤثــر بعمــق علــى نفســية الفاعليــن، وعلــى أنماطهــم الثقافيــة العميقــة، بالإضافــة إلــى 

تصورهــم لأنفســهم مــن خــال أدوارهــم وأوضاعهــم. إن إرســاء مبــدإ المســاواة بيــن الجنســين فــي التعليــم، يعنــي 

ضمنيــا محاولــة التفكيــك البيداغوجــي، مــن خــال الوســاطة المدرســية، للبنــاء السوســيو-تاريخي المســتند علــى 

المنظومــة التعليميــة، حتــى يعيــد إنتــاج نفســه، ليصبــح جــزءًا مــن أجســاد وعقــول المتعلمــات والمتعلميــن، ومــن 

 ،
ً
 وثقافيا

ً
هنا نفهم السبب الكامن وراء طول واستمرارية مقاومة الفاعلين، الذين تكون لهم الأفضلية نفسيا

اعتمــادا علــى هــذه الأشــكال مــن التصنيــف والهيمنــة. ولكــن لا بــد مــن الاعتــراف بأنــه، وعلــى الرغــم مــن هــذه 

المعاينــة الســلبية، فقــد تــم إحــراز تقدمــات ملحوظــة، حيــث إن الفِــرَقَ التــي قامــت بعمليــة القــراءة والتحليــل 

نفســه فــي 2016-2017، وجــدت أن 99 كتابًــا مدرســيًا لا تحتــوي علــى أي تمييــز ســلبي ضــد الفتيــات والنســاء، 

وأن محتوياتهــا تتوافــق مــع مبــادئ حقــوق الإنســان ومــع مــواد دفتــر التحملات-الإطــار. ويتعلــق الأمــر بـــ25 كتابًــا 

فــي الرياضيــات )الجــدع المشــترك والبكالوريــا(، بِكِتابيــن فــي الترجمــة، 14 كتابًــا فــي الفلســفة، 18 كتابًــا فــي علــوم 

الحيــاة والأرض، 8 كتــب فــي التربيــة الموســيقية، 14 كتابًــا فــي الاقتصــاد والإحصــاء والرياضيــات الماليــة، 10 فــي 

المعلوميات، 3 باللغة الألمانية، و3 باللغة الإسبانية، كتاب واحد باللغة الإيطالية، وكتاب آخر في التكنولوجيا 

الصناعيــة71.

69 .   وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي، معطيــات وإحصائيــات محينــة بخصــوص الكتــب المدرســية المصــادق عليهــا مــن لــدن وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن 
المهنــي، الربــاط، 2015، ص: 35.

70 .   المرجع نفسه، ص: 34.

71 .   المرجع نفسه، حاشية 37، ص: 290-302.
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دليل الحياة المدرسية والمساواة بين الجنسين 	.7

يحتــل مفهــوم »الحيــاة المدرســية« مكانــة مركزيــة فــي أي مشــروع لإصــاح التربيــة والتكويــن. ويغطــي هــذا المفهــوم 

جميــع جوانــب الحيــاة المشــتركة فــي إطــار المؤسســة المدرســية )وقــت التعلــم، فتــرات الاســتراحة، المقصــف، 

اســتخدام الســاحة، الملاعــب، الخرجــات الميدانيــة والدراســية، المســابقات، إلــخ(.

ويحــدد دليــل الحيــاة المدرســية72 إطــار النهــوض بالمســاواة بيــن المتعلمــات والمتعلميــن، المدرســات والمدرســين، 

وغيرهم من الفاعلين في المنظومة التعليمية، على مستوى الأنشطة المدرسية والأنشطة الموازية، والعلاقات 

بيــن مختلــف الشــركاء، ومعاييــر جــودة هــذه الحيــاة المشــتركة، وقواعدهــا، وإيقاعاتهــا، وســلوكياتها. ويخصــص 

ة المســاواة بيــن الجنســين، والإنصــاف،  هــذا الدليــل قســما كامــا للمســاواة والإنصــاف، ويوضــح ويفصــل فــي عُــدَّ

والمناصفــة، وتكافــؤ الفــرص ومشــاركة التلامــذة73. كمــا يثمــن الدليــل بشــكل صريــح وواضــح، فــي القســم الــذي 

يتنــاول الكفايــات الأفقية/العرضانيــة74، مقاربــة النــوع الاجتماعــي علــى مســتوى التلامــذة.

72 .   وزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم العالــي وتكويــن الأطــر والبحــث العلمــي، دليــل الحيــاة المدرســية، مديريــة الحيــاة المدرســية الأكاديميــات، الربــاط، 2008، 
175ص.

73 .   المرجع نفسه، ص: 25-26.

74 .   المرجع نفسه، ص: 43-46.
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يمثــل العنــف فــي الوســط المدر�ســي فــي جميــع أنحــاء العالــم ظاهــرة مقلقــة. فهــو لا يؤثــر علــى رفــاه التلامــذة فقــط، 

بل أيضًا على نجاحهم الدرا�سي وتطورهم الشخ�صي. ومن الأبعاد المهمة لهذه الظاهرة، الطرق المتباينة التي 

يُمــس بهــا التلامــذة ذكــورا وإناثــا، وهــو مــا يعكــس الديناميــات المختلفــة للنــوع الاجتماعــي.

إن العنــف المرتكــب ضــد التلامــذة فــي الوســط المدر�ســي يَحُــد مــن ولوجهــم إلــى التعليــم ويَعُــوق تفتحهــم الكامــل. 
وفــي الوقــت الــذي قــد يجــد فيــه الأولاد المــوارد الضروريــة لإعــادة بنــاء أنفســهم، فــإن العواقــب النفســية تكــون 

أخطر بكثير على البنات، اللواتي يكن في غالب الأحيان ضحايا للتحرش الجن�سي والمعاملة المهينة، والتخويف 

والتهديــدات.

مَــارَس داخلهــا مختلــف أشــكال 
ُ
وتكشــف نتائــج العديــد مــن البحــوث والدراســات، أن المــدارس تشــكل بيئــات ت

العنف، ســواء من قبل التلامذة أو من قبل الأطر التربوية. ومن هذه الأشــكال نذكر العنف النف�ســي، والعنف 

الجن�ســي، والعنــف الجســدي، والعنــف الرقمــي.

أمام هذه الحقائق، من الأسا�سي فهم مختلف ديناميات النوع الاجتماعي التي تساهم في توليد العنف داخل 

الوســط المدر�ســي، وفحــص العواقــب المرتبطــة بالفتيــات والفتيــان. إن الصــور النمطيــة للنــوع الاجتماعــي التــي 

تــروج لتفــوق الذكــور، والمنافســة بينهــم، وخضــوع الإنــاث، يمكــن أن تشــجع علــى بعــض الســلوكيات العنيفــة، 

وتســاهم فــي إرســاء منــاخ مــن العنــف فــي المدرســة75.

وتختلــف عواقــب العنــف فــي الوســط المدر�ســي حســب النــوع الاجتماعــي76. فبالنســبة للتلميــذات، يمكــن أن 

يتســبب العنــف فــي آثــار عميقــة تمــس احتــرام الــذات والثقــة بالنفــس والالتــزام المدر�ســي77. ويمكــن أن يــؤدي ذلــك 

أيضًا إلى الحد من ولوجهن إلى التعليم، والدفع بهن إلى ترك أو تجنب فضاءات مدرسية معينة لا يشعرن فيها 

بالأمــان. أمــا بالنســبة للتلاميــذ، فيمكــن للعنــف أن يخلــق أو حتــى يقــوي معاييــر التمييــز بينهــم، وهــو مــا يدفعهــم 

إلــى تبنــي ســلوكيات عنيفــة بغــرض تأكيــد وضعهــم الاجتماعــي78. ويمكــن أن يكــون لهــذا الأمــر تبعــات علــى نموهــم 

العاطفــي، وقدراتهــم علــى حــل النزاعــات ســلميًا، وعلــى علاقاتهــم مــع الآخريــن.

ويقترح هذا الفصل تحليل العنف في الوسط المدر�سي من منظور أثره الخاص على التلامذة من كلا الجنسين، 

مــن خــال تســليط الضــوء علــى تجاربهــم المعيشــة وعلــى العواقــب. ويرتكــز هــذا التحليــل، وفــق النــوع الاجتماعــي، 

بشكل أسا�سي على »تقييم العنف في الوسط المدر�سي«79، الذي أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس 

الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بهدف تشخيص وضعية العنف في الوسط المدر�سي في المغرب.

75 . Véronique Poutrain, « Violence et genre à l’école », Les dossiers des sciences de l’éducation, 31 | 2014, 157-170.

76 . اليونسكو  وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، »العنف القائم على النوع الاجتماعي في البيئة المدرسية«، النسخة العربية 2019، النسخة الفرنسية 2016.

77 . البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات 2016، البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات 2019.
78 . UNESCO ; Rôles masculins, masculinités et violence : perspectives d’une culture de paix ; Sous la direction de Ingeborg Breines, 
Robert Connell et Ingrid Eide ; 2004.

79 . يعتمــد هــذا التقييــم علــى نتائــج دراســة كميــة تــم إجراؤهــا نهايــة الــدورة الأولــى مــن الســنة الدراســية 2022-2021، وشــملت 260 مؤسســة تمثــل جميــع 
المســتويات التعليميــة علــى المســتوى الوطنــي، بمشــاركة 13884 تلميــذ وتلميــذة، يمثلــون جميــع المســتويات التعليميــة علــى المســتوى الوطنــي )مــن الابتدائــي إلــى 

الثانــوي التأهيلــي(، بالإضافــة إلــى دراســة نوعيــة تــم إجراؤهــا فــي 27 مؤسســة تعليميــة.
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تؤثــر الصــور النمطيــة المتعلقــة بالنــوع الاجتماعــي بشــكل مباشــر علــى الطريقــة التــي يقــع بهــا التلامــذة ضحايــا 
للعنــف اللفظــي فــي الوســط المدر�ســي. وقــد تواجــه البنــات الإهانــات أو التحرشــات أو الملاحظــات المهينــة حــول 

ورَتِهم. ولهذه الأشكال 
ُ
ك

ُ
مظهرهن الجسدي أو سلوكهن. أما الأولاد فيمكن أن يتعرضوا لهجوم لفظي بشأن ذ

مــن العنــف اللفظــي تبعــاتٌ عميقــة علــى احتــرام الــذات وصــورة الجســد لــدى التلامــذة، كمــا أنهــا تقــوي المعاييــر 

المقيــدة والانتظــارات الاجتماعيــة المتعلقــة بهويتهــم الفرديــة.

ظهــر بيانــات تقييــم العنــف فــي الوســط المدر�ســي، الــذي أجرتــه الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى المجلــس الأعلــى 
ُ
وت

للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، أن العنــف اللفظــي يؤثــر علــى التلامــذة مــن كلا الجنســين، علــى الرغــم مــن 

كــون دوافــع وأنــواع الاعتــداء تختلــف بينهمــا بشــكل طفيــف. وفــي المرحلــة الابتدائيــة، صــرح نحــو %10,3 مــن 

البنات عن تعرضهن في كثير من الأحيان للسب والشتم، بينما ارتفعت هذه النسبة في صفوف الأولاد لتصل 

نْجَــز بشــكل 
ُ
إلــى نحــو %12,4. وترتبــط أســباب الســخرية التــي أبلــغ عنهــا تلامــذة المــدارس الابتدائيــة، بالعمــل الم

جيــد وبالمظهــر الجســدي وبطريقــة اللبــاس أو تصفيــف الشــعر... غيــر أن تبايــن أســباب الســخرية هــذه، حســب 

النــوع الاجتماعــي، يبقــى بســيطا. أمــا فيمــا يخــص المســتوى الثانــوي، فيتعــرض الأولاد بشــكل متكــرر للســخرية 

والشــتائم والتنابــز بالألقــاب. وفيمــا يتعلــق بالنبــذ، أكــدت %15,7 مــن البنــات تعرضهــن للإقصــاء الاجتماعــي، 

فــي حيــن بلغــت هــذه النســبة %14 فــي صفــوف الأولاد. وتشــير معطيــات الدراســة الكيفيــة80، التــي تــم جمعهــا 

خــال تنظيــم المجموعــات البؤريــة، إلــى أن معظــم أشــكال الشــتائم أو الســخرية أو الإهانــات، ترتبــط بالســمات 
الشــخصية للضحيــة، مثــل المظهــر الجســدي أو القــدرات الجســدية والفكريــة. وتمــت أيضًــا إثــارة أســباب أخــرى 

لتلــك الممارســات مثــل الوالديــن وأصولهــم الاجتماعيــة أو الجهويــة، وقدراتهــم الماليــة، إلــخ.

وفيما يتعلق بمرتكبي العنف اللفظي، فإن غالبيتهم من الأولاد في المرحلة الابتدائية، حيث أشار حوالي 50% 

مــن التلامــذة الذيــن وقعــوا ضحايــا للســخرية، إلــى أن مرتكــب الفعــل ولــدٌ بمُفْــرَدِه أو مجموعــة مــن الأولاد مــن 

 أو مجموعة من الفتيات من المدرسة نفسها. وفيما 
ٌ
نفس مدرستهم، في حين أكد %29 أن مرتكبة الفعل فتاة

يتعلق بالمســتوى الثانوي، يظل التلامذة، ســواء بشــكل فردي أو جماعي، المرتكبين الرئيســيين للعنف اللفظي 

والرمزي، مثل الشتائم والسخرية. وأوضح نحو %55,5 من التلامذة أنهم تعرضوا لأشكال السخرية من طرف 

تلميذ بمفرده، فيما أعلن %40,8 أنهم تعرضوا لذلك من طرف مجموعة من التلامذة، بينما كشف 33,5% 

أن مرتكــب هــذا النــوع مــن العنــف كان مدرسًــا.

إن العنــف اللفظــي فــي الوســط المدر�ســي لا يقتصــر علــى نــوع محــدد. فالتلميــذات أيضًــا مرتكبــات لهــذا النــوع 

مــن العنــف، ســواء ضــد بنــات أو أولاد آخريــن، حيــث أبلــغ %45.1 مــن البنــات و%13.3 مــن الأولاد فــي الوســط 

المدر�سي الابتدائي عن ذلك. من جهة أخرى، أفادت %41.5 من البنات أنهن وقعن ضحية للسخرية من قبل 

ولــد بمفــرده أو مــن قبــل مجموعــة مــن الأولاد، مقارنــة بـــ%58,1 مــن الأولاد. وتســلط هــذه النتائــج الضــوء علــى 

مــدى تعقيــد ديناميــات العنــف اللفظــي فــي الوســط المدر�ســي، وأهميــة الاعتــراف بــأن البنــات والأولاد يمكــن أن 

80 . يتعلق الأمر بدراسة نوعية أجريت في 27 مؤسسة تعليمية، بهدف التعرف على الحقائق وتوصيفها وتصنيفها. وتهدف هذه الدراسة، من بين أمور أخرى، 
إلى تحديد شروط مراقبة وضبط العنف في المدرسة، وتطوير استراتيجيات للعمل.
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يكونوا ضحايا ومرتكبين للفعل على حد سواء. وتلعب الصور النمطية للنوع الاجتماعي دورًا مركزيًا في إدامة 

هــذه الســلوكيات، وتعزيــز الانتظــارات الاجتماعيــة والمعاييــر المقيــدة المتعلقــة بهويــة النــوع الاجتماعــي. وقــد تلعــب 

الصــور النمطيــة للنــوع الاجتماعــي دورًا فــي الدوافــع التــي تحــرك مرتكبــي الفعــل، ولكــن يجــب أيضًــا أخــذ عوامــل 

أخــرى فــي الاعتبــار، مثــل التنشــئة الاجتماعيــة، والبيئــة المدرســية، وديناميــات العلاقــات.

العنف الجسدي 	.2

يشــكل العنــف الجســدي، مثــل العــراك أو أعمــال العنــف الجســدي الموجهــة ضــد التلامــذة، تهديــدًا ملموسًــا 

لســامتهم ورفاههــم. وعلــى الرغــم مــن أن نســب التلامــذة الذيــن صرحــوا بأنهــم كانــوا ضحايــا للعنــف الجســدي 

 حسب النوع الاجتماعي، إلا أنه من الواضح أن الأولاد هم الأكثر عرضة لأعمال العنف الجسدي 
ً
تختلف قليلا

بطريقة متكررة، سواء في المرحلة الابتدائية أو الثانوية. ففي المرحلة الابتدائية، يكون الأولاد أكثر عرضة من 

البنــات للعنــف الجســدي المتكــرر، حيــث أكــدت %9,2 مــن البنــات تعرضهــن للضــرب »أربــع مــرات أو أكثــر«، 

نَّ ضحايا لإلقاء أشياء عليهم بقصد إيذائهن، 
ُ
مقابل %13,2 من الأولاد، فيما أفادت %8,7 من البنات أنهن ك

نْحــى فــي المرحلــة الثانويــة، حيــث أفــاد الأولاد أيضًــا أنهــم تعرضــوا 
َ
مقارنــة بـــ%10,2 مــن الأولاد. ويســتمر هــذا الم

للدفــع والضــرب »خمــس مــرات أو أكثــر« مقارنــة بالبنــات، حيــث أكــد %8,3 مــن الأولاد أنهــم تعرضــوا للدفــع 

»خمس مرات أو أكثر«، مقارنة بـ%5,1 من البنات، وصرح %5,6 من الأولاد أنهم كانوا ضحايا للضرب »خمس 

مــرات أو أكثــر« مقابــل %2,2 مــن البنــات.

وفي غالب الأحيان تتم الإشارة إلى التلاميذ على أنهم مرتكبون للعنف الجسدي، في حين تظل التلميذات أقل 

ــا بممارســة العنــف، علــى الرغــم مــن أن بعضهــن قــد يكــن متورطــات أيضًــا كمرتكبــات للعنــف الجســدي. 
ً
ارتباط

وصــرح حوالــي %44,4 مــن الأولاد و%32 مــن البنــات فــي المرحلــة الابتدائيــة، مــن ضحايــا العنــف الجســدي، بــأن 

مرتكبي العنف ضدهم مجموعة من الأولاد أو ولد من نفس المؤسسة. في مقابل ذلك، أشار %5,9 من الأولاد 

و%23,3 مــن البنــات، إلــى أن مرتكبــي العنــف، مجموعــة مــن البنــات أو بنــت مــن نفــس المؤسســة. وعندمــا يتعلــق 

الأمر بإلقاء الأشياء بقصد الإيذاء، أكد %61 من تلامذة المرحلة الابتدائية أن مرتكبي العنف، كانوا أولادا أو 

ــنَّ بنــات أو مجموعــة بنــات 
ُ
مجموعــة مــن الأولاد مــن نفــس مدرســتهم، بينمــا أشــار %22 إلــى أن مرتكبــي العنــف ك

ــر هيئــة التدريــس كمرتكبيــن 
ُ
مــن نفــس مدرســتهم. زيــادة علــى ذلــك، تكشــف المعطيــات أنــه تتــم الإشــارة إلــى أط

للعنــف الجســدي، حيــث أبلــغ %56,6 مــن التلامــذة عــن تعرضهــم للضــرب فــي المدرســة مــن طرفهــم.

العنف الجن�سي 	.3

تكشف المعطيات عن إبلاغ %30,3 من التلميذات و%37,9 من التلاميذ في المرحلة الابتدائية، عن تعرضهم 

للتحرش الجن�ســي.

عــد 
ُ
وبحســب البحــث الــذي أجرتــه المندوبيــة الســامية للتخطيــط ســنة 812019 حــول العنــف ضــد النســاء، ت

البنات في المرحلة الثانوية التأهيلية والمرحلة الثانوية الإعدادية، الأكثر تعرضا للعنف الجن�سي، حيث وقعت 

81 . المندوبية السامية للتخطيط، البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال، 2019.
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علــى التوالــي %14,6 و%10,4 منهــن، كضحايــا لعلاقــات جنســية قســرية. وتســلط هــذه الأرقــام المثيــرة للقلــق 

الضــوء علــى الحاجــة الملحــة لاتخــاذ تدابيــر لحمايــة البنــات مــن العنــف الجن�ســي فــي الوســط المدر�ســي.

وفي غالب الأحيان تتم الإشارة إلى التلاميذ على أنهم يرتكبون هذا العنف الجن�سي، سواء في المرحلة الابتدائية 

 %66,3 مــن التلامــذة الذيــن تعرضــوا للتحــرش، ولــدا أو أكثــر مــن 
ُ

ــف أو الثانويــة. ففــي المرحلــة الابتدائيــة، يُصَنِّ

 واحــدة أو أكثــر مــن مدرســتهم كمرتكبــة لهــذا 
ً
 %22,1 منهــم بنتــا

ُ
ــف مدرســتهم كمرتكــب للتحــرش، فــي حيــن يُصَنِّ

نْحَى في المرحلة الثانوية، حيث أفاد %70 من التلامذة أن مرتكب التحرش 
َ
النوع من التحرش. ويستمر هذا الم

 واحــدة أو أكثــر مــن نفــس 
ً
هــو ولــد واحــد أو أكثــر مــن نفــس مدرســتهم، بينمــا صــرح %18 منهــم فقــط، أن بنتــا

مدرســتهم مرتكبــة لهــذا النــوع مــن التحــرش.

ويتــم أيضــا ذكــر المدرســين كمرتكبيــن للتحــرش بنســبة لا يُسْــتَهَان بهــا، حيــث أبلــغ %5,1 مــن تلامــذة المــدارس 

الابتدائيــة و%18,7 مــن تلامــذة المــدارس الثانويــة، أنهــم كانــوا شــهودا علــى تحــرش جن�ســي ارتكبــه أحــد المدرســين 

ضد تلامذة آخرين. وهذه الخلاصة مثيرة للقلق لأن المدرسين يلعبون دورًا أساسيا في خلق بيئة تعليمية آمنة 

ومحترمــة.

ولا يقتصــر العنــف الجن�ســي فــي الوســط المدر�ســي علــى الســلوكيات الصريحــة جنســيا، بــل يشــمل كذلــك 

التعليقات والنكت والتصرفات والمواقف والوضعيات التي تتضمن تلميحات ذات طبيعة جنسية. ورغم أن 

هــذه الأشــكال مــن التحــرش قــد تبــدو طفيفــة وغيــر مباشــرة، إلا أنهــا تتســبب فــي القــدر نفســه مــن الضــرر، حيــث 

تســاهم فــي تأجيــج منــاخ غيــر صحــي ومنحــرف.

تباينات في العنف الرقمي حسب النوع الاجتماعي 	.4

أصبــح اتســاع نطــاق العنــف الرقمــي يشــكل مصــدر قلــق فــي المــدارس. وهــو يشــمل ســلوكيات مثــل التحــرش عبــر 

الإنترنــت، ونشــر رســائل الكراهيــة، والنشــر غيــر الرضائــي للصــور الحميمــة، وإنشــاء حســابات مزيفــة بغــرض 

إلحــاق الضــرر بالغيــر. وقــد لوحظــت فــروق مهمــة بيــن التلامــذة مــن كلا الجنســين فيمــا يتعلــق بأنــواع العنــف 

الرقمــي الــذي يتعرضــون لــه.

وفيمــا يتعلــق بامتــاك الأجهــزة التكنولوجيــة، يتقــدم الأولاد بشــكل طفيــف مقارنــة بالبنــات، مــن حيــث امتــاك 

كل من الهاتف المحمول والحاسوب، وذلك بنسبة %16,3 للتلاميذ، مقابل %14,9 للتلميذات. ويفترض هذا 

التفاوت توفر الأولاد على فرص أكبر للولوج إلى الإنترنت والمنصات الرقمية، وهو ما يساهم افتراضيًا في زيادة 

تعرضهــم لأنــواع معينــة مــن العنــف الرقمــي، لكــن ذلــك يشــير أيضــا إلــى الحاجــة إلــى النهــوض بالولوج المنصف إلى 

الموارد التكنولوجية وتشــجيع التعليم الرقمي الآمن للجميع بغض النظر عن الجنس.

كمــا أظهــرت النتائــج أن %10 مــن الأولاد و%5,7 مــن البنــات، صرحــوا بإقصائهــم مــن شــبكات التواصــل 

الاجتماعــي عبــر الإنترنــت. ويشــير هــذا التفــاوت إلــى أن الأولاد هــم الأكثــر عرضــة للإقصــاء المتعمــد أو الرفــض مــن 

أقرانهــم علــى منصــات الأنترنــت. ويشــكل التوزيــع غيــر الرضائــي للمحتــوى الحميمــي )الصــور أو مقاطــع الفيديــو( 



67المساواة بين الجنسين في ومن خلال المنظومة التربوية

 آخر مثيرًا للقلق من العنف الرقمي. حيث أفاد حوالي %8,6 من التلامذة أنهم وقعوا ضحايا لهذا النوع 
ً
شكلا

مــن العنــف، مــع تســجيل ارتفــاع طفيــف فــي صفــوف الأولاد )%10,3( مقارنــة بالبنــات )6,7%(.

وفيما يتعلق بالرسائل المزعجة أو المسيئة أو المهينة، صرح حوالي %10,5 من تلامذة المدارس الابتدائية بأنهم 

تلقوا تلك الرسائل عبر الإنترنت، بينما أكد حوالي %9,6 بأنهم تلقوها عبر الهاتف.

وأخيــرًا، يبقــى نشــر الإهانــات والســخرية علــى الشــبكات الاجتماعيــة أمــرًا شــائعًا بيــن تلامــذة المــدارس الثانويــة، 

مُــسُّ هــذه الممارســات نســبة عاليــة جــدًا مــن اليافعيــن، فقــد أفــاد %22,1 مــن تلامــذة المــدارس الثانويــة 
َ
حيــث ت

أنهــم وقعــوا ضحايــا لهــذا النــوع مــن العنــف الرقمــي مــرة واحــدة علــى الأقــل، فيمــا أكــد %5,7 مــن الأولاد أنهــم 

تعرضــوا للســخرية أو الإهانــة »خمــس مــرات أو أكثــر« علــى شــبكة التواصــل الاجتماعــي.





الفصل السابع
جَوْدَةُ التَّعَلُّمَات
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يكت�ســي كل مــن الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص وجــودة التعليــم للجميــع أهميــة حاســمة. كمــا تشــكل هــذه الأخيــرة، 

إلــى جانــب الارتقــاء بالفــرد والمجتمــع، الركائــز الثــاث للمدرســة الجديــدة التــي نصــت عليهــا الرؤيــة الاســتراتيجية 

للإصــاح 2015-2030. وإذا كانــت الجــودة تفتــرض، بطبيعــة الحــال، جــودة المــوارد والخدمــات التعليميــة 

عَلمــات، التــي تعــد الضمانــة الوحيــدة لنجــاح التلامــذة فــي  المقدمــة، إلا أن هدفهــا النهائــي يظــل ضمــان جــودة التَّ

مســاراتهم الدراســية، وإدماجهــم فــي الاقتصــاد والمجتمــع.

ة 
َ
وكما تشهد على ذلك معدلات التمدرس، نجحت المدرسة المغربية في قطع أشواط أساسية في مسار دَمَقْرَط

مَات. إذ لا يتحكم جزء مهم من التلامذة 
ُّ
عَل التعليم. ورغم ذلك، لم تستطع تحقيق التقدم ذاته في جودة التَّ

المغاربــة بعــد، فــي الكفايــات الضروريــة التــي تمكنهــم مــن النجــاح علــى المســتويين الشــخ�صي والمهنــي. ينضــاف إلــى 

ذلــك، التفــاوت فــي الأداء بيــن التلامــذة. 

إن تقليــص اللامســاواة يشــكل شــرطا ضروريــا لبلــوغ تعليــم ذي جــودة للجميــع. وفــي الواقــع، تتميــز الأنظمــة 

التعليمية الدامجة بتقديم نفس فرص النجاح الدرا�سي للتلميذات والتلاميذ كيفما كان وضعهم الاقتصادي 

والاجتماعي. ففي هذا السياق، يتطرق هذا الفصل إلى تحليل التفاوتات في الأداء المدر�سي القائمة على النوع 

الاجتماعــي، وتحديــد أســبابها، مــن أجــل التعــرف علــى فئــات التلامــذة الأكثــر تضــررا منهــا.

الاختلاف في معدلات التحصيل بين التلميذات والتلاميذ فيما يخص اللغات 	.1

إن الفكــرة التــي تقــول إن التلاميــذ أفضــل فــي الرياضيــات والعلــوم، بينمــا التلميــذات أفضــل فــي اللغــات، هــي 

صورة نمطية جِدُّ شائعة. إذ يتم الترويج لهذه الفكرة في صفوف الأطفال منذ صغرهم، عبر قنوات مختلفة 

)الأســرة، والمدرســة، والمــوارد التعليميــة، ووســائل الإعــام، والثقافــة المجتمعيــة(82، وهــو مــا يخلــف أثــرا أكيــدا 

علــى مواقفهــم، وأدائهــم المدر�ســي وكذلــك خياراتهــم علــى مســتوى التوجيــه83.

ظهر نتائج التلامذة في المغرب، سواء في البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات )PNEA(، أو في مختلف الدراسات 
ُ
ت

الدوليــة، أن أداء التلميــذات أفضــل مــن أداء التلاميــذ فــي مجــال اللغــات، وهــي ملاحظــة تتوافــق مــع خلاصــات 

الأدبيــات العلميــة حــول هــذا الموضــوع.

فــي البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات، تعتبــر الفــارق فــي معــدلات التحصيــل أكثــر وضوحًــا عنــد نهايــة المرحلــة 

الثانويــة الإعداديــة، مقارنــة بمــا هــو عليــه عنــد نهايــة المرحلــة الابتدائيــة )10 نقــط مقابــل 20 بالنســبة للغــة 

العربيــة، و7 نقــط مقابــل 16 بالنســبة للغــة الفرنســية(. وفــي نتائــج دراســة البرنامــج الدولــي لتتبــع مكتســبات 
التلامــذة، المعــروف اختصــارا بـــ«PISA«، تفوقــت التلميــذات، البالغــات 15 ســنة، فــي فهــم المقــروء، بفــوارق 

تتراوح من 11 إلى 65 نقطة، مقارنة بأقرانهن من التلاميذ، وذلك بالنســبة لجميع البلدان والاقتصادات التي 

شــملتها الدراســة. وفــي المغــرب، لوحــظ وجــود فــارق قــدره 26 نقطــة، وهــو مــا يشــكل فجــوة كبيــرة رغــم تواضعهــا 

ة،  النسبي مقارنة مع باقي البلدان والاقتصادات. وحسب نتائج الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القِرَاءَاتِيَّ

82 . Olsson, M. and S. Martiny (2018), “Does Exposure to counter stereotypical Role Models Influence Girls’ and Women’s Gender 
Stereotypes and Career Choices? A Review of Social Psychological Research”, Frontiers in Psychology, Vol. 9.

83 .   Retelsdorf, J., K. Schwartz and F. Asbrock (2015), ““Michael can’t read!” Teachers’ gender stereotypes and boys’ reading self-
concept.”, Journal of Educational Psychology, Vol. 107/1, pp. 186-194.
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المعروفة اختصارا بـ«PIRLS«، يُعْتبر الفارق في فهم القراءة بين التلميذات والتلاميذ المغاربة، والذي يصل إلى 

34 نقطة، من بين أعلى المعدلات المسجلة بين الدول التي شملتها هذه الدراسة )بلغ الفارق 30 نقطة لصالح 

التلميــذات ســنة 2011(.

ويمكــن تفســير الفــوارق فــي مســتوى الكفايــات اللغويــة بيــن التلميــذات والتلاميــذ، مــن خــال الاختلافــات فــي 

مواقف كل منهما تجاه القراءة. وقد أثبتت العديد من الدراسات84 وجود علاقة ترابط قوية بين الأداء في فهم 

مــا هــو مكتــوب ومتعــة القــراءة. ووفقــا لنتائــج البرنامــج الدولــي لتتبــع مكتســبات التلامــذة )PISA( لســنة 2018، 

يميل التلاميذ إلى إظهار حماس أقل تجاه القراءة. وفي المغرب، تصرح %68 من التلميذات، مقارنة بـ%54 من 

التلاميــذ، أن القــراءة تشــكل هويتهــن المفضلــة. زيــادة علــى ذلــك، تقــول %10 مــن التلميــذات، مقارنــة بـــ%5 مــن 

التلاميــذ، إنهــن يقضيــن أكثــر مــن ســاعتين فــي القــراءة اليوميــة، مــن أجــل المتعــة.

الاختلافات في معدلات تحصيل التلميذات والتلاميذ في الرياضيات والعلوم 	.2

إن ضعف تمثيلية التلميذات في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، المعروفة اختصارا 

بـــ«STEM«، يجعلنــا نظــن أن التلاميــذ يتفوقــون بالفعــل علــى التلميــذات فــي هــذه المجــالات. ولقــد تــم تخصيــص 

العديــد مــن الدراســات البحثيــة، لفهــم العلاقــة الموجــودة بيــن النــوع الاجتماعــي ونتائــج تحصيــل التلامــذة، 

عبــر مختلــف المســتويات الدراســية والتخصصــات. إلا أن خلاصــات تلــك الدراســات لا تتوافــق مــع الخلاصــات 

المرتبطــة بالمجــالات العلميــة: فــإذا كان بعــض الباحثيــن يصرحــون بعــدم وجــود تباينــات وفروقــات بــارزة بيــن 

التلميــذات والتلاميــذ85، فــإن باحثيــن آخريــن يتحدثــون عــن وجــود فروقــات، تكــون أحيانًــا لصالــح التلاميــذ86، 

وأحيانًا أخرى لصالح التلميذات87. وفي المقابل، هناك إجماع حول كون البنات يتفوقن أكثر مقارنة بالتلاميذ 

عندمــا يتعلــق الأمــر باللغــات88.

84 . OCDE (2010). PISA 2009 Results: Learning to Learn: Student Engagement, Strategies and Practices (Volume III). PISA, OCDE 
Publications, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264083943-en
OCDE (2019). PISA 2018 Results: Where All Students Can Succeed (Volume II). PISA, OCDE Publication, Paris, https://www.oecd.
org/pisa/publications/pisa-2018-results-volume-ii-b5fd1b8f-en.htm
Mol, S. and J. Jolles (2014). Reading enjoyment amongst non-leisure readers can affect achievement in secondary school. Fron-
tiers in Psychology, Vol. 5, http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2014.01214

85 . Else-Quest, Nicole & Hyde, Janet & Linn, Marcia. (2010). Cross-National Patterns of Gender Differences in Mathematics: A 
Meta-Analysis. Psychological bulletin. 136. 103-27. 10.1037/a0018053.
Ajai, John & Imoko, Benjamin. (2014). Gender Differences in Mathematics Achievement and Retention Scores: A Case of Pro-
blem-Based Learning Method. International Journal of Research in Education and Science. 1. 45. 10.21890/ijres.76785.

86 .  Robbins, John & Kahle, Peter. (2004). Kahle, P. A. & Robbins, J. M. (2004). The power of spirituality in therapy: Integrating 
spiritual and religious beliefs in mental health practice. New York: Haworth Press.
Wei-Cheng Mau & Richard Lynn (2000) Gender differences in homework and test scores in Mathematics, Reading and Science at 
tenth and twelfth grade, Psychology, Evolution & Gender, 2:2, 119-125, DOI: 10.1080/14616660050200904
Strand, S., Deary, I.J. and Smith, P. (2006), Voyer, D., and Voyer, S. D. (2014). Gender differences in scholastic achievement: a me-
ta-analysis. Psychol. Bull. 140, 1174–1204. doi: 10.1037/a0036620 . 
O’Reilly, T., & McNamara, D. S. (2007). The impact of science knowledge, reading skill, and reading strategy knowledge on more 
traditional «high-stakes» measures of high school students’ science achievement. American Educational Research Journal, 44(1), 
161–196. https://doi.org/10.3102/0002831206298171 

87 . Voyer, D., and Voyer, S. D. (2014). Gender differences in scholastic achievement: a meta-analysis. Psychol. Bull. 140, 1174–
1204. doi: 10.1037/a0036620 
Ullah, R., and Ullah, H. (2019). Boys versus girls educational performance: Empirical evidences from global north and global south. 
African Educational Research Journal, 7(4): 163-167.

88 . OCDE (2019), PISA 2018 Results (Volume II): Where All Students Can Succeed, PISA, Éditions OCDE, Paris.
Mullis, I. V. S., von Davier, M., Foy, P., Fishbein, B., Reynolds, K. A., & Wry, E. (2023). PIRLS 2021 International Results in Reading. 
Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center.
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أمــا فيمــا يتعلــق بالرياضيــات، فتبقــى الفــوارق فــي معــدلات التحصيــل، ارتباطــا بعامــل النــوع الاجتماعــي، طفيفة 

ومتواضعة، إن لم نقل ضئيلة ولا يعتد بها في بعض الحالات. وتكون هذه الفوارق، في نهاية السلك الابتدائي، 

لصالح التلميذات، لكنها لا تتجاوز بضع نقط، سواء في البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات )PNEA) (4 نقط( 

أو في الدراسة الدولية للاتجاهات في الرياضيات والعلوم )TIMSS) (3 نقط(. أما في السلك الثانوي الإعدادي، 

فتحصل التلميذات المتمدرسات في السنة الثالثة، على معدل تحصيل يتفوق على التلاميذ بمقدار 7 نقط، 

فــي البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات )PNEA(. وعلــى العكــس مــن ذلــك، يتفــوق التلاميــذ علــى التلميــذات فــي 

الســنة الثانيــة، بفــارق 5 نقــط فــي الدراســة الدوليــة للاتجاهــات فــي الرياضيــات والعلــوم. أمــا بخصــوص نتائــج 

التلامــذة البالغيــن مــن العمــر 15 ســنة، فبالــكاد تختلــف النتائــج ارتباطــا بالنــوع الاجتماعــي، وفقــا لخلاصــات 

.)PISA( دراســة البرنامــج الدولــي لتتبــع مكتســبات التلامــذة

ط أعلى من التلاميذ، لكن مع تسجيل فروقات طفيفة، 
َ
ق

ُ
أما فيما يخص العلوم، فتحصل التلميذات على ن

تتــراوح مــن نقطتيــن إلــى 6 نقــط، فــي البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات )PNEA(، كمــا أنهــا لا تتجــاوز 9 نقــط فــي 

الدراســة الدوليــة للاتجاهــات فــي الرياضيــات والعلــوم )TIMSS( وفــي البرنامــج الدولــي لتتبــع مكتســبات التلامــذة 

.)PISA(

إن الفــوارق فــي الأداءات بيــن التلميــذات والتلاميــذ فــي المــواد العلميــة أقــل بــروزا مقارنــة بتلــك التــي لوحظــت فيمــا 

يتعلــق باللغــة، كمــا أنهــا لا تكــون دائمــا ذات دلالــة كبيــرة. وتجــدر الإشــارة إلــى أن تطــور مســتوى أداء التلامــذة 

فــي الدراســة الدوليــة للاتجاهــات فــي الرياضيــات والعلــوم )TIMSS(، بيــن ســنتي 2011 و2019، ســجل الاتجــاه 

نفســه بالنســبة لــكلا الجنســين، وبالتالــي لــم يتغيــر فــارق النقــاط بينهمــا بشــكل ملحــوظ بيــن هاتيــن الفترتيــن.

تباين الفوارق بين التلاميذ والتلميذات حسب مستوى الأداء 	.3

بنــى المقارنــة علــى 
ُ
تتعلــق النتائــج ســالفة الذكــر بالفــوارق المتوســطة فــي الأداء بيــن الجنســين. وبمعنــى آخــر، ت

متوســط معــدلات تحصيــل التلميــذات، مقابــل متوســط معــدلات تحصيــل التلاميــذ. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، 

أظهــرت دراســاتٌ أن الفــوارق علــى مســتوى أطــراف توزيــع معــدلات التحصيــل )الأدنــى والأعلــى أداء(، يمكــن أن 

تختلــف عمــا لوحــظ فيمــا يتعلــق بالمتوســط89، ســواء مــن حيــث الحجــم أو الدلالــة.

في المغرب، تتسع أو تضيق الفروق في معدلات التحصيل بين التلميذات والتلاميذ، حسب انتمائهم للتلامذة 

الأقل أداء90ً أو الأفضل أداء91ً. ووفقا لنتائج البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات، تكون الفوارق بين التلميذات 

والتلاميــذ أكبــر فــي صفــوف التلامــذة الأعلــى تحصيــا، مقارنــة بالأقــل تحصيــا، خاصــة فــي الســنة الثالثــة مــن 

مرحلــة الثانــوي الإعــدادي وفــي اللغــات. وإذا كانــت التلميــذات الأقــل تحصيــا يُســجلن، فــي الواقــع، معــدلات 

تحصيل أعلى من تلك التي يســجلها التلاميذ الأقل تحصيلا، بفارق يصل إلى 16 نقطة في اللغة العربية و12 

89 . Baye and Monseur (2016). Gender differences in variability and extreme scores in an international context. Large-scale As-
sessment in Education.

ــر الأول لتوزيــع معــدلات التحصيــل، أي %10 مــن التلامــذة الحاصليــن علــى معــدلات 
ُ

90 . التلامــذة الأقــل أداءً هــم التلامــذة الموجــودون عنــد مســتوى العُش
التحصيــل الأكثــر ضعفــا.

ر التايع لتوزيع معدلات التحصيل، أي %10 من التلامذة الحاصلين على أعلى معدلات 
ُ

91 . التلامذة الأفضل أداءً هم التلامذة الموجودون عند مستوى العُش
التحصيل.
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نقطــة فــي اللغــة الفرنســية، فــإن الفــوارق فــي صفــوف التلميــذات والتلاميــذ الأعلــى تحصيــا تصــل إلــى 28 و24 

نقطــة علــى التوالــي فــي المادتيــن المذكورتيــن.

 وباســتثناء نتائــج البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات، تصبــح الفــوارق التــي لوحظــت بيــن البنــات والأولاد أكثــر 
أهميــة، حينمــا يتعلــق الأمــر بالمجموعــة الأقــل أداءً مقارنــة بالمجموعــة الأفضــل أداءً. وفــي الواقــع، انتقــل الفــارق 

فــي فهــم النصــوص المكتوبــة لصالــح التلميــذات، مــن 29 نقطــة فــي المجموعــة الأولــى إلــى 17 نقطــة فــي المجموعــة 

الثانية، بالنسبة للتلامذة البالغين من العمر 15 سنة، والمشاركين في دراسة البرنامج الدولي لتتبع مكتسبات 

التلامــذة )PISA(. وفــي مجــال العلــوم، انخفــض هــذا الفــارق مــن 11 نقطــة، إلــى نقطــة واحــدة فقــط فــي نتائــج 

البرنامج الدولي لتتبع مكتســبات التلامذة )PISA(، فيما انخفض بالنســبة لتلامذة الســنة الرابعة ابتدائي من 

14 إلى 5 نقط في نتائج الدراســة الدولية للاتجاهات في الرياضيات والعلوم. وقد تم تســجيل الملاحظة نفســها 

ــة )PIRLS(، حيــث يكــون أداء التلميــذات أفضــل مــن التلاميــذ  فــي الدراســة الدوليــة لقيــاس مــدى تقــدم القِرَاءَاتِيَّ

فــي فهــم النصــوص المكتوبــة، مــع وجــود فروقــات تتقلــص عندمــا يتــم الانتقــال مــن التلامــذة الأقــل أداءً )35 

نقطــة( إلــى التلامــذة الأعلــى أداءً )26 نقطــة(.

ــد بيــن التلاميــذ والتلميــذات، عندمــا يتعلــق الأمر بالامتحانات عالية 
َّ
ك

َ
أ
َ
ت
َ
الفــوارق ت 	.4
الرهانــات

مَعْيَــرَة، والتــي ليــس لهــا رهــان بالنســبة للتلامــذة، قــد أظهــرت أن التلميــذات يتفوقــن علــى 
ُ
إذا كانــت الدراســات الم

التلاميــذ، وخاصــة فــي اللغــات، فــإن نتائــج تلامــذة البكالوريــا تؤكــد هــذه الملاحظــة. ففــي ســنة 2021، ســجلت 

التلميذات نسبة نجاح بلغت %79 مقارنة بـ%71,4 من التلاميذ. وتظل هذه النتائج لصالح البنات مهما كانت 

ع الآداب والعلــوم الإنســانية 
ْ
الشــعبة، إلا أن الفــارق بيــن الجنســين يصبــح أكثــر بــروزا حينمــا يتعلــق الأمــر بِجِــذ

)7,5 نقطــة مئويــة(، وبالعلــوم )8 نقــط مئويــة(. لقــد ارتفــع هــذا الفــارق بشــكل طفيــف، مقارنــة بســنة 2015، فــي 

ع التكنولوجيــا.
ْ
ع التعليــم الأصيــل، فــي حيــن تقلــص فــي جِــذ

ْ
ع الآداب والعلــوم الإنســانية وفــي جِــذ

ْ
جِــذ

الرسم البياني 5: معدلات النجاح المسجلة في مستوى البكالوريا )يونيو 2021(
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تحليل تفاعل النوع الاجتماعي مع الوسط الذي يتطور فيه التلامذة 	.5

يمثــل كل مــن الوســط الــذي يتطــور فيــه التلامــذة، والمــوارد الماديــة والتعليميــة المتاحــة لهــم، ســواء فــي المدرســة 

أو فــي المنــزل، عوامــل يمكــن أن تؤثــر علــى نتائجهــم الدراســية، وتشــكل مصــدرا لعــدم المســاواة. فالتلامــذة الذيــن 

يدرســون فــي الوســط القــروي لا يتمتعــون بظــروف التمــدرس نفســها التــي يتمتــع بهــا تلامــذة الوســط الحضــري، 

حيــث يواجهــون مشــاكل مرتبطــة بســوء الأحــوال الجويــة، وبُعــد المدرســة عــن منازلهــم92، وعــدم توافــر الأمــن. 

وتؤثر هذه الإكراهات بشكل أكبر على التلميذات، حيث يمكنها أن تكون في بعض الأحيان سببًا في توقفهن عن 

الدراســة. وزيــادة علــى ذلــك، لا يبــدو أن المؤسســات الموجــودة فــي الوســط الحضــري وتلــك الموجــودة فــي الوســط 

القــروي تقــف علــى قــدم المســاواة، عندمــا يتعلــق الأمــر بالبنيــة التحتيــة الأساســية والمــوارد الماديــة والتعليميــة 

 بالخدمــات الملائمــة، وبالتالــي فــإن التلامــذة 
ً
المتاحــة. فالمؤسســات الموجــودة فــي الوســط القــروي أقــل تجهيــزا

المتمدرســين بهــا لا يســتفيدون مــن فــرص التعلــم نفســها.

وتســاعد المــوارد الماديــة والتعليميــة والثقافيــة المتوافــرة داخــل البيئــة الأســرية، الأطفــال علــى تحقيــق إنجــاز 

أفضــل فــي دراســتهم، كمــا أنهــا تلعــب دورًا مهمًــا فــي تأطيــر الأطفــال أثنــاء دراســتهم. كذلــك، يكــون الآبــاء الذيــن 

يتمتعــون بمســتوى سوســيو-اقتصادي وثقافــي مرتفــع، أكثــر ميــا إلــى توفيــر الوســائل والمواكبــة الضروريــة لنمــو 

أطفالهــم بشــكل إيجابــي.

 من ذلك الموجود بين 
ً
وفي الواقع، يتبين من خلال مقارنة فارق الأداء بين التلميذات والتلاميذ، أنه أقل بروزا

التلامذة من خلفيات ومســتويات سوســيو-اقتصادية مختلفة. وتجدر الإشــارة إلى أن الفارق بين الجنســين في 

الســنة السادســة ابتدائــي، يتــراوح مــن 2 إلــى 10 نقــط حســب المــادة، كمــا يتبيــن ذلــك مــن خــال نتائــج البرنامــج 

الوطنــي لتقييــم المكتســبات لســنة 2019، بينمــا يتــراوح الفــارق بيــن التلامــذة المتمدرســين فــي الوســط القــروي، 

مــن 9 إلــى 20 نقطــة، لصالــح أقرانهــم فــي الوســط الحضــري. ويكبــر هــذا الفــارق أكثــر بيــن التلامــذة الأكثــر حرمانًــا 

والتلامــذة المنحدريــن مــن أوســاط ميســورة )يتــراوح بيــن 12 و28 نقطــة(. وتبقــى هــذه الخلاصــة قائمــة فــي حالــة 

تلامذة السنة الثالثة ثانوي إعدادي، فدائمًا يحقق التلامذة في الوسط الحضري، وأولئك الذين يعيشون في 

مســتوى سوســيو-اقتصادي أفضــل، النجــاح بشــكل أحســن. وتتــراوح الفــوارق فــي معــدلات التحصيــل المتعلقــة 

بالعامــل الأول بيــن 11 و23 نقطــة، فــي حيــن تتــراوح معــدلات التحصيــل المرتبطــة بالعامــل الثانــي بيــن 27 و41 

نقطــة.

ظهــر هــذه النتائــج أنــه إذا كان مــن الممكــن أن تعــزى الاختلافــات فــي الأداءات بيــن التلامــذة، إلــى عامــل النــوع 
ُ
ت

الاجتماعــي، فــإن العوامــل الســياقية مثــل الوســط والمســتويات السوســيو-اقتصادية والثقافيــة للأســرة، هــي 

أيضًا أسباب فاعلة في تفاوت الأداء. ويمكن أن تؤثر هذه العوامل على التلميذات والتلاميذ بشكل مختلف93. 

وبالتالــي، إذا كان مــن الضــروري دراســة التفاوتــات فــي الأداء القائمــة علــى النــوع الاجتماعــي، فســيكون مــن 

المناســب أخــذ الســياق الــذي يعيــش ويــدرس فيــه التلامــذة بعيــن الاعتبــار، والــذي يبــدو أن لــه أثــرا كبيــرا علــى 

نتائجهــم الدراســية.

92 .   زيادة على المسافات الطويلة التي يجب قطعها، فإن مسألة الطعام اليومي وجودته تطرح بدورها بشكل حاد.
93 . Autor et al. (2016). School Quality and the Gender Gap in Educational Achievement. American Economic Review, 106 (5): 
289-95.
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وهكــذا، يكــون أداء التلميــذات أفضــل عندمــا يتــم تعليمهــن فــي الوســط نفســه مثــل التلاميــذ، وفقًــا لنتائــج 

البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات لعــام 2019. لكــن، عندمــا نقــارن معــدلات تحصيــل التلميــذات فــي الوســط 

القــروي مــع معــدلات تحصيــل التلاميــذ فــي الوســط الحضــري، نجــد أن الميــزان يميــل لصالــح التلاميــذ، الذيــن 

تكــون نتائجهــم أفضــل علــى العمــوم، مــع تســجيل فروقــات تتــراوح بيــن 5 و13 نقطــة.

الرسم البياني 6: الفوارق في معدلات التحصيل بين التلاميذ والتلميذات حسب الوسط

التلميذات في الوسط الحضري-التلاميذ في الوسط الحضري
التلميذات في الوسط القروي-التلاميذ في الوسط القروي
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المصدر: معطيات البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات 2019.

قراءة الرسم البياني

من اليسار إلى اليمين: في السنة السادسة ابتدائي وفي اللغة العربية:

- الفــارق فــي معــدلات التحصيــل بيــن التلميــذات والتلاميــذ فــي الوســط القــروي، يبلــغ 9 نقــط لصالــح 

التلميــذات؛

- الفــارق فــي معــدلات التحصيــل بيــن التلميــذات والتلاميــذ فــي الوســط الحضــري، يبلــغ 11 نقطــة لصالــح 

التلميــذات؛

- الفــارق فــي معــدلات التحصيــل بيــن التلميــذات فــي الوســط القــروي والتلاميــذ فــي الوســط الحضــري، يبلــغ 

9 نقــط لصالــح التلاميــذ.

إن أداء التلميــذات أفضــل مــن أداء التلاميــذ عندمــا يتعلــق الأمــر بالمجموعــة السوســيو-اقتصادية والثقافيــة 

نفســها94. فالفــوارق فــي معــدلات التحصيــل بيــن الجنســين فــي المجموعــة الأكثــر حرمانــا، تكــون بالحجــم نفســه 

الذي لوحظ في صفوف التلامذة المنحدرين من أوساط ميسورة، باستثناء اللغات في السنة الثالثة إعدادي، 

حيث تكون هذه الفوارق أكبر نسبيا في صفوف التلامذة المنحدرين من أوساط ميسورة. في المقابل، يكون أداء 

التلميــذات الأكثــر حرمانــا أقــل بكثيــر مــن أداء الأولاد المنحدريــن مــن أوســاط ميســورة. وفــي هــذه الحالــة، نلاحــظ 

94 .   هنــا يقــاس المســتوى السوســيو-اقتصادي والثقافــي بمؤشــر مركــب يأخــذ فــي الاعتبــار المســتوى التعليمــي لأوليــاء أمــور التلامــذة، ومهنتهــم، ونوعيــة الســكن 
العائلــي، ومــدى توافــر الكتــب فــي المنــزل، واللغــات الأجنبيــة المســتخدمة فــي المنــزل.
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أن الفــوارق كبيــرة، حيــث تتــراوح بيــن 8 و18 نقطــة فــي الســنة السادســة ابتدائــي، وبيــن 14 و28 نقطــة فــي الســنة 

الثالثــة ثانــوي. إن هــذه الملاحظــات، مســتخلصة مــن نتائــج التلامــذة فــي الدراســة الوطنيــة التــي أجريــت ســنة 

2019 في إطار البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات )PNEA(، وهي مدعومة بنتائج دراسة البرنامج الدولي لتتبع 

مكتســبات التلامذة )PISA(، ســواء في المغرب أو في البلدان المشــاركة95. وبالتالي فإن اللامســاواة بين الوســطين 

الحضري والقروي وبين المجموعات السوسيو-اقتصادية، تمثل عوامل قارة في إعادة إنتاج التفاوتات، التي 

ليــس فقــط يصعــب علــى المؤسســة التعليميــة الحــد منهــا، بــل إنهــا علــى العكــس تســاهم فــي إعــادة إنتاجهــا.

الرسم البياني 7: الفوارق في معدلات التحصيل بين الذكور والإناث حسب المستوى السوسيو-اقتصادي 
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المصدر: معطيات البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات لعام 2019.

قراءة الرسم البياني

من اليسار إلى اليمين: في السنة السادسة ابتدائي وفي اللغة العربية:

 هــو 9 نقــط لصالــح 
ً
 والتلاميــذ الأكثــر حرمانــا

ً
الفــارق فــي معــدلات التحصيــل بيــن التلميــذات الأكثــر حرمانــا 	-

التلميــذات؛

الفــارق فــي معــدلات التحصيــل بيــن التلميــذات المنحــدرات مــن أوســاط ميســورة والتلاميــذ المنحدريــن من  	-

أوســاط ميســورة هــو 10 نقــط لصالــح التلميــذات؛

 والتلاميــذ المنحدريــن مــن أوســاط ميســورة 
ً
الفــارق فــي معــدلات التحصيــل بيــن التلميــذات الأكثــر حرمانــا 	-

18 نقطــة لصالــح التلاميــذ.

يكشــف فحــص فروقــات الأداء بيــن التلميــذات والتلاميــذ، بتقاطــع مــع الوســط المعي�شــي والأوضــاع السوســيو-

اقتصادية والثقافية، أن أداء التلميذات لا يكون أفضل من أداء التلاميذ، إلا إذا كانت الظروف في صالحهن.

95 . OECD (2019). PISA 2018 Results (Volume II): Where All Students Can Succeed. PISA, Éditions OCDE, Paris. https://doi.
org/10.1787/b5fd1b8f-en.
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علــى امتــداد أكثــر مــن عقديــن مــن الزمــن، واصــل معــدل نشــاط النســاء المغربيــات تراجعــه إلــى درجــة أنــه لــم يعــد 

يتجاوز اليوم 96%20. ورغم أن الرجال لم يســلموا بدورهم من هذا التراجع، إلا أن الفوارق بين الجنســين في 

سوق الشغل لم تتقلص. لقد بقي الفارق، بشكل أو بآخر، بين معدلات نشاط الذكور والإناث، مستقرا عند 

مســتوى 50 نقطــة مئويــة علــى مــدى العقديــن الماضييــن.

عــاوة علــى ذلــك، ســاهمت نتيجــة المغــرب المســجلة علــى مســتوى المشــاركة الاقتصاديــة )0,404( فــي انخفــاض 

النتيجــة الإجماليــة للمغــرب )0,621(، مــا جعلــه يحتــل المرتبــة 136 مــن بيــن 146 دولــة، بحســب تقريــر »الفجــوة 

العالميــة بيــن الجنســين 2023«97، والــذي يعــرض النســخة 17 مــن المؤشــر العالمــي للفجــوة بيــن الجنســين فــي 

المشــاركة الاقتصاديــة والتعليــم والصحــة والتمكيــن السيا�ســي.

ووفقــا للمعطيــات المتعلقــة بالســاكنة النشــيطة فــي المغــرب، والمتأتيــة مــن البحــوث الوطنيــة حــول الشــغل، رغــم 

تزايــد الفــوارق فــي معــدلات نشــاط الإنــاث والذكــور الحاصليــن علــى شــهادات عليــا، بيــن ســنتي 2000 )18 نقطــة( 

و2022 )23,5 نقطة( لصالح الذكور، إلا أنها تبقى أقل حدة من تلك المسجلة في صفوف الحاملين لشهادات 

متوســطة )45 نقطــة ســنة 2000 و50 نقطــة ســنة 2022(، وأيضــا فــي صفــوف غيــر الحاصليــن علــى شــهادات 

)57 نقطــة ســنة 2000 و60 نقطــة ســنة 2022(98. وتتيــح هــذه المؤشــرات، مــن ناحيــة، التأكيــد علــى أهميــة 

التقدم الحاصل في منظومة التربية والتكوين، في تحسين وضعية نشاط النساء، وتؤدي من ناحية أخرى، إلى 

الخــروج باســتنتاج مفــاده أن العديــد مــن النســاء، مــا زلــن غيــر نشــيطات حتــى بعــد حصولهــن علــى شــهادة عليــا، 

متوجهات نحو بناء مشــروعهن الشــخ�صي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الانخفاض المســجل في معدلات مشــاركة 

خريجــي التعليــم العالــي، علــى غــرار غيــر الحاصليــن علــى شــهادات أو الحاصليــن علــى شــهادات أقــل، لا يــزال يمثــل 

انخفاضًــا بنيويًــا، ســواء فــي صفــوف الإنــاث أو الذكــور. وقــد تفاقــم هــذا التراجــع خــال فتــرة جائحــة كوفيــد19-، 

وبالتحديــد ســنة 2020.

ومــن المهــم أيضًــا الإشــارة إلــى أنــه رغــم تراجــع الفــوارق بيــن معــدلات البطالــة بيــن الجنســين خــال الســنوات 

الخمــس الماضيــة، ســواء بالنســبة للخريجيــن الحاصليــن علــى الشــهادات العليــا )15 نقطــة ســنة 2017، إلــى 14 

نقطة ســنة 2022( أو الشــهادات المتوســطة )13 نقطة في عام 2017 إلى 9 نقاط في عام 2022(، تظل النســاء 

أكثــر عرضــة للبطالــة. ومــع ذلــك، تلاقــي اللامســاواة المبنيــة علــى الجنــس فــي ســوق الشــغل نوعــا مــن التســامح99 

الاجتماعــي معهــا، وتكــون بطالــة النســاء أكثــر قبــولا منهــا لــدى الرجــال فــي ظــل هيمنــة التصــور الاجتماعــي الــذي 

يحــدد الأدوار المتباينــة للجنســين.

مــن ناحيــة أخــرى، تكشــف الأبحــاث حــول اللامســاواة بيــن الجنســين فيمــا يتعلــق بــأول اندمــاج مهنــي، بــأن 

الاختلافات بين الرجال والنساء، تكون ضعيفة في بداية الحياة النشيطة، بعد الحصول على شهادة جامعية 

96 .   المندوبية السامية للتخطيط. المرأة المغربية في أرقام، 2023.
97 . World Economic Forum (WEF). Global Gender Gap Report 2023 – Insight Report. Index : https://www3.weforum.org/docs/
WEF_GGGR_2023.pdf.

98 .   المندوبية السامية للتخطيط. المرأة المغربية في أرقام، 2023.
99 . Maruani, M., «Les Mécomptes du chômage», Paris, Bayard, 2002.
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عليــا، لكنهــا تتزايــد تدريجيــا مــع دخولهــم إلــى مرحلــة النضــج المهنــي. وتتشــابك العوامــل التعليميــة والاقتصاديــة 

والترابيــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وغيرهــا مــن العوامــل المرتبطــة بالقوانيــن والأطــر القانونيــة والتنظيميــة، 

وتســاهم فــي تعزيــز اللامســاواة بيــن الجنســين مــن حيــث المشــاركة فــي ســوق العمــل، والولــوج إلــى الشــغل، ومــن 

حيــث ظــروف هــذا الأخيــر، والتطــور الوظيفــي.

ويهدف هذا الجزء من التقرير إلى تحليل اللامساواة بين الجنسين في سوق الشغل، في صفوف خريجي التعليم 

العالي خلال السنوات الأربع الأولى بعد تحصلهم على الشهادة سنة 2014، وذلك باستخدام معطيات البحث 

الوطني لتقييم إدماج خريجي مؤسسات التعليم العالي100.

الفــوارق فــي النشــاط المهنــي بيــن الرجــال والنســاء، بعــد أربــع ســنوات مــن الحصــول  	.1
علــى الشــهادة العليــا

استمرارية الفوارق في معدلات النشاط101 بين الرجال والنساء

يكشف تحليل ديناميات مشاركة النساء الحاصلات على شهادات التعليم العالي في بداية حياتهن النشيطة102  

 عن ثلاث من كل أربع نســاء كن نشــيطات بعد حوالي أربع ســنوات )2018( من الحصول على 
ً
أن ما يزيد قليلا

الشــهادة العليــا )٪76(. وتبلــغ هــذه النســبة %89 فــي صفــوف الرجــال، أي بفــارق 13 نقطــة لصالحهــم. وترتفــع 

نســبة المشــاركة فــي صفــوف النســاء الشــابات مــن خريجــات المؤسســات غيــر التابعــة للجامعــات )بمــا فــي ذلــك 

مــدارس الهندســة(، حيــث إن %95 منهــن كــن نشــيطات مهنيــا، بعــد أربــع ســنوات مــن التخــرج ســنة 2014، 

مــع تســجيل فــارق فــي معــدل النشــاط بمقــدار 5 نقــاط مئويــة لصالــح الرجــال. وفيمــا يتعلــق بمشــاركة خريجــي 

الجامعات في ســوق الشــغل، فإن %75 من خريجات مؤسســات الولوج المفتوح كن نشــيطات، مقارنة بـ78% 

مــن خريجــات مؤسســات الولــوج المحــدود، ويرجــع ذلــك علــى وجــه الخصــوص إلــى العــودة إلــى الدراســة التــي تظــل 

شائعة بين صفوف هذه الفئة من الخريجات الشابات. ويستقر الفارق بين معدلات النشاط لصالح الرجال 

في 13 نقطة بالنســبة للولوج المفتوح، و7 نقاط بالنســبة للولوج المحدود. ويبرز الفارق لصالح الرجال بشــكل 

أكبر عندما يتعلق الأمر بخريجي التكوين المهني لما بعد البكالوريا )15 نقطة( وخريجي التعليم العالي الخصو�صي 

)19 نقطــة(، حيــث تبلــغ معــدلات نشــاط الإنــاث %75 و%74 علــى التوالــي.

علاوة على ذلك، شهدت معدلات النشاط لكلا الجنسين زيادة كبيرة خلال السنوات الأربع الأولى بعد التخرج، 

حيث ارتفعت في يناير 2015 )أقل من سنة بعد الحصول على الشهادة(، من %71 في صفوف الرجال و63% 

100 .   يعتبــر البحــث الوطنــي لتقييــم إدمــاج خريجــي مؤسســات التعليــم العالــي، والــذي أجرتــه الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن 
والبحث العلمي، الأول من نوعه في المغرب. يشــمل هذا البحث عينة مكونة من 9899 خريجا من فوج ســنة 2014 حيث تمت مقابلة هؤلاء الخريجين في وقت 
لاحــق مــن تخرجهــم، وذلــك ســنة 2018. وتعــد هــذه العينــة تمثيليــة بالنســبة لجميــع الخريجيــن الجامعييــن ومــن المؤسســات غيــر التابعــة للجامعــة، ومــن مؤسســات 

التكويــن المهنــي لمــا بعــد البكالوريــا والتعليــم العالــي الخصو�صــي، ســواء مــن حيــث المكونــات أو نــوع الشــهادة العليــا أو مجــال الدراســة.

101 . يعكــس معــدل النشــاط نســبة الأفــراد الذيــن تبلــغ أعمارهــم 15 ســنة فمــا فــوق، والذيــن يعملــون أو يكونــون عاطليــن عــن العمــل، مــن مجمــوع الســاكنة التــي 
تبلــغ أعمارهــا 15 ســنة فمــا فــوق.

102 .   المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. الهيئة الوطنية للتقييم. الإدماج المهني لخريجي التعليم العالي، البحث الوطني 2018، 2021.
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فــي صفــوف النســاء، لتبلــغ ذروتهــا مــع نهايــة الفتــرة التــي شــملها البحــث )حوالــي أربــع ســنوات بعــد الحصــول علــى 

الشــهادة( بتســجيل %89 و%76 علــى التوالــي لــكلا الجنســين. ونلاحــظ بالتالــي أن الفــوارق فــي معــدلات النشــاط 

تتســع مع مرور الوقت، لتصل إلى 13 نقطة مئوية، بعد حوالي أربع ســنوات من الحصول على الشــهادة.

الرسم البياني8. التطور الشهري لمعدلات نشاط خريجي التعليم العالي حسب الجنس بعد الحصول على 
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INE-CSEFRS، 2020 ،المصدر: مسح اندماج خريجي التعليم العالي

فــي  الجنســين  بيــن  اللامســاواة  وراء  الكامنــة  السوســيو-اقتصادية  العوامــل  	.2
الشــغل ســوق  فــي  المشــاركة 

يمكــن أن تكــون مشــاركة النســاء فــي ســوق الشــغل نتيجــة لمجموعــة مــن العوامــل المرتبطــة خصوصــا بـــالمساواة 

بيــن الجنســين، والفقــر، والتعليــم، والتنميــة، ورفاهيــة الأطفــال. وفــي واقــع الأمــر، بالنظــر إلــى الجهــود المبذولــة 

لتحســين التعليــم والحــد مــن الهــدر المدر�ســي، فــإن تمديــد تعليــم الإنــاث يفســر جزئيــا انخفــاض نشــاطهن المهنــي. 

 لتأثيــرات الاختيــار الذاتــي، تشــير التقديــرات إلــى أن النســاء اللواتــي يلجــن ســوق الشــغل 
ً
وزيــادة علــى ذلــك، ونظــرا

، أو يملكن الكفاءات، أو يجدن أنفسهن مضطرات للعمل، على عكس الرجال الذين 
ً
 أكثر تحفيزا

ً
يكن عموما

لا يمنعهــم مــن دخــول ســوق الشــغل، ســوى الدراســة أو عــدم القــدرة البدنيــة. ويمكــن أن تتأثــر مشــاركة النســاء 

أيضًــا بالعوامــل الاقتصاديــة المرتبطــة، بشــكل خــاص، بعــدم ملاءمــة التكويــن لاحتياجــات ســوق الشــغل، 

وأشكال العمل غير المؤدى عنه أو غير المهيكل، وكذلك بالتمييز في بعض المناصب وتجزؤ سوق الشغل. وعلاوة 

 لارتفاع معدلات البطالة في صفوف 
ً
على ذلك، قد تكون النساء غير محفزات للمشاركة في سوق الشغل نظرا

النســاء، أو علــى العكــس مــن ذلــك، قــد يتــم تشــجيعهن إذا كان أزواجهــن عاطليــن عــن العمــل103.

103 . JAUMOTTE Florence, «Les femmes sur le marché du travail : évidence empirique sur le rôle des politiques économiques et 
autres déterminants dans les pays de l’OCDE», Revue économique de l’OCDE, n° 37, p. 57-123, 2003.
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وغالبًــا مــا يكت�ســي غيــاب النشــاط المهنــي طابــع التأنيــث ويختلــف مســتواه بيــن الجنســين. ويهــم ذلــك %14 مــن 

النســاء الحاصــات علــى شــهادات عليــا، بعــد حوالــي أربــع ســنوات مــن الحصــول علــى الشــهادة، مقارنــة بأقــل مــن 

%2 مــن الرجــال104. ويمكــن أن يكــون »الاختيــار الطوعــي« بعــدم قيــام النســاء بنشــاط مهنــي، ناتجــا عــن اختيــارات 

موجهــة ومبنيــة علــى مقارنــة تكاليــف الفــرص، خاصــة وأن التمثــات الاجتماعيــة لا تجــد ضيــرا فــي اعتمــاد المــرأة 

ماليــا علــى شــريكها. وفــي هــذا الصــدد، يمكــن أن يشــكل عمــل ودخــل الــزوج، وأحيانــا الأســرة إذا لــم تكــن المــرأة 

متزوجــة، ســببا لاتخاذهــا القــرار بعــدم المشــاركة فــي ســوق الشــغل ورفــض فــرص الشــغل المتاحــة أمامهــا.

ويكشــف تحليــل المعطيــات المســتمدة مــن تقييــم خريجــي التعليــم العالــي، أنــه، وعلــى اعتبــار أن الجوانــب الأخــرى 

متساوية، فإن النشاط المهني للشريك يقلص من فرص المرأة في الحصول على عمل، ويزيد من احتمال وقوعها 

في مســار مهني يغلب عليه عدم النشــاط. ومن المهم أيضًا أن نســجل أن %31 من النســاء غير النشــيطات، بعد 

أربــع ســنوات مــن التخــرج )مــاي 2018(، هــن كذلــك لأن أزواجهــن أو أســرهن يتوفــرون علــى مــوارد كافيــة لتلبيــة 

احتياجاتهــن. زيــادة علــى ذلــك، يمكــن أن يكــون الدافــع وراء قــرار الانســحاب مــن ســوق الشــغل هــو التزامــات 

المــرأة الأســرية ومســؤولية التكفــل بالأطفــال، حيــث إن %43 مــن النســاء غيــر النشــيطات، صرحــن بأنهــن يرغبــن 

فــي تكريــس وقتهــن لأطفالهــن وأســرهن، ولكــن أيضًــا لآبائهــن فــي بعــض الحــالات. إلا أن غيــاب النشــاط المهنــي لــدى 

الرجال يرتبط أكثر بمشاكل صحية أو إعاقة )%23(، على الرغم من وجود عوامل أخرى يمكنها أن تفسر هذا 

الوضــع، خاصــة فــي حالــة غيــاب النشــاط قصيــر الأمــد، مثــل انتظــار التســجيل فــي ســلك معيــن للدراســات )7%(.

وتجدر الإشارة إلى أن عوامل مثل الزواج والأمومة، من شأنها أن تقلل من فرص المرأة في الشغل. ففي الواقع، 

وعلــى اعتبــار أن الجوانــب الأخــرى متســاوية، وأن الجنســين متســاويان فــي الشــهادات ومجــالات التكويــن، إلا 

أن الفــرص المتاحــة لقيــام المــرأة المتزوجــة بنشــاط اقتصــادي، تبقــى منخفضــة مقارنــة بتلــك المتاحــة للرجــل 

المتــزوج. ومــن الملاحــظ أيضًــا أنــه بعــد حوالــي أربــع ســنوات مــن مغــادرة مؤسســة التعليــم العالــي، يتبايــن تأثيــر 

الزواج على مشاركة الجنسين في سوق الشغل. فإذا كان الفارق في معدلات النشاط بين الرجال والنساء غير 

المتزوجيــن صغيــرا )%87 للذكــور و%85 للإنــاث(، إلا أنــه يبقــى أعلــى فــي صفــوف المتزوجيــن مــن كلا الجنســين: 

%96 مــن الرجــال المتزوجيــن نشــيطون بعــد أربــع ســنوات تقريبًــا مــن التخــرج، مقارنــة بـــ%59 فقــط مــن النســاء 

المتزوجــات. زيــادة علــى ذلــك، يعــزز الــزواج الانتمــاء إلــى مســارات عــدم النشــاط المهنــي المســتمر فــي بدايــة الحيــاة 

المهنية )لا عمل، ولا بطالة، ولا دراسة(، وهي مسارات تهم الإناث بشكل خاص، فإذا كان ٪2 فقط من الرجال 

المتزوجيــن غيــر نشــطين، فــإن النســاء المتزوجــات معنيــات بشــكل واســع بغيــاب النشــاط المهنــي، حيــث إن 36% 

منهــن غيــر نشــيطات بعــد أربــع ســنوات مــن حصولهــن علــى الشــهادة.

وتساعد نتائج هذا التحليل على التحقق من فرضية أن فرص النساء والرجال المتزوجين بعيدة عن أن تكون 

متســاوية مــن حيــث النشــاط المهنــي والولــوج إلــى الشــغل. حيــث إن انســحاب المــرأة المتزوجــة مــن ســوق الشــغل 

المرتبــط بعامــل الــزواج، خاصــة إذا كان الــزوج عامــا، يمكــن تفســيره بالضغــط الاجتماعــي الــذي تتــم ممارســته 

في الغالب على المرأة المتزوجة، والذي يسند إليها دور رعاية المنزل والأطفال105. زيادة على ذلك، فإن الانقطاع 

104 .   المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. الهيئة الوطنية للتقييم. الإدماج المهني لخريجي التعليم العالي، البحث الوطني 2018، 2021.
105 . Progetto Mondo MLAL et Amnesty International. Etude sur les stéréotypes de genre répandus au Maroc. 2013
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عــن النشــاط الاقتصــادي قــد يكــون خيــارًا للنســاء المتزوجــات، إذ يعطيــن الأولويــة لمشــروع الحيــاة الشــخصية، 

أو يجــدن صعوبــة فــي التوفيــق بيــن الحيــاة الأســرية والمهنيــة، خاصــة مــع وجــود أطفــال106. أمــا بالنســبة للرجــال 

المتزوجيــن، فتعطــى الأولويــة للمشــروع المهنــي وللالتــزام بتأميــن احتياجــات الأســرة وتغطيــة النفقــات الماليــة.

 بوجود الأطفال في الحياة الزوجية، 
ً
إذا كان الوضع المهني للشباب المتخرجين من المتزوجين، يبدو متأثرا قليلا

 فــي ظــل وجــود الأطفــال107. فــي الواقــع، تكــون الغالبيــة 
ً
فــإن اقتحــام المــرأة المتزوجــة لعالــم الشــغل يظــل محــدودا

من الرجال الذين لديهم أطفال )٪93( في وضعية عمل بعد أربع سنوات من حصولهم على الشهادة، مقارنة 

بـــ٪91 مــن الرجــال المتزوجيــن الذيــن ليــس لديهــم أطفــال. وفــي المقابــل، %50 فقــط مــن الأمهات نشــيطات )38% 

حصلن على عمل(، مقارنة بـ%82 من النساء المتزوجات اللاتي ليس لديهن أطفال )%64 حصلن على عمل(. 

ويشــكل قــدوم الأطفــال إلــى الحيــاة الزوجيــة، إذا، عامــا محفــزا لانخفــاض مشــاركة المــرأة فــي ســوق الشــغل، 

ويســاهم بشــكل غير مباشــر في الفوارق في المســارات المهنية بين النســاء والرجال، حتى مع وجود شــهادات عليا. 

عَالين، حيث ينتقل هذا المعدل من 52% 
ُ
فضلا عن أن معدل نشاط الأمهات، يتقلص حسب عدد الأطفال الم

مــع وجــود طفــل واحــد، إلــى %46 مــع وجــود طفليــن أو أكثــر.

ومن المهم الإشــارة هنا إلى أن تبني سياســات لفائدة الأســرة ومشــاركة الرجل في المســؤوليات الأســرية، وتفعيل 

تدابير مثل خدمات رعاية الأطفال، والإعانات المالية على تكاليف خدمات الرعاية، وإجازة الوالدين مدفوعة 

الأجر، كلها إجراءات يمكنها أن تساعد على تحفيز مشاركة النساء في سوق الشغل، أو حتى توجيه اختيارهن 

ظهــر العديــد مــن الدراســات أن 
ُ
بيــن العمــل بتوقيــت جزئــي والعمــل بتوقيــت كامــل108. وبالإضافــة إلــى ذلــك، ت

خدمات رعاية الطفل الجيدة، فضلا عن المزايا المقدمة التي توفرها فيما يتعلق بمشاركة النساء، تؤثر بشكل 

إيجابــي علــى نمــو الأطفــال الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن ســنة واحــدة. ولكــن يبــدو أن خدمــات رعايــة الأطفــال تحــت 

هــذه الســن لهــا آثــار ســلبية علــى الطفــل109.

ويمكــن أن يتخــذ الدعــم المقــدم لرعايــة الطفــل، بالإضافــة إلــى الخدمــات والإعانــات لتغطيــة نفقــات الرعايــة، 

شــكل إجــازة الــولادة أو إجــازات الوالديــن أو إجــازة خاصــة برعايــة الطفــل. ويتيــح هــذا النــوع مــن الدعــم للنســاء 

ظهــر 
ُ
فرصــة التوفيــق بيــن الحيــاة المهنيــة والحيــاة الأســرية، وبالتالــي يحفزهــن علــى المشــاركة فــي ســوق الشــغل. وت

العديد من الدراسات، خاصة تلك التي أجريت في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية110، أن إجازات 

الوالدين تســاعد على تحســين معدل عمل النســاء في العديد من البلدان، على أســاس ألا تكون تلك الإجازات 

طويلــة الأمــد، حتــى لا تســاهم فــي تدهــور الكفــاءات المهنيــة، وتؤثــر بالتالــي علــى آفــاق المســار المهنــي وعلــى الأجــر111.

106 . Ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration, en partenariat avec l’ONU Femmes et la GIZ. 
Conciliation travail-famille des femmes et hommes fonctionnaires au Maroc. 2011.

107 .   المرجع نفسه.
108 . JAUMOTTE Florence, « Les femmes sur le marché du travail : évidence empirique sur le rôle des politiques économiques et 
autres déterminants dans les pays de l’OCDE », Revue économique de l’OCDE, n° 37, p. 57-123, 2003.

109 . Kamerman, S., et al. «Social Policies, Family Types and Child Outcomes in Selected OECD Countries», Documents de travail de 
l’OCDE sur les questions sociales, l’emploi et les migrations, n° 6, Éditions OCDE, Paris, 2003.

110 . JAUMOTTE Florence, «Les femmes sur le marché du travail : évidence empirique sur le rôle des politiques économiques et 
autres déterminants dans les pays de l’OCDE», Revue économique de l’OCDE, n° 37, p. 57-123, 2003.

111 .   EDIN, P.A., et M. GUSTAVSSON, «Time Out of Work and Skill Depreciation», ronéotype, Université d’Uppsala, 2001.
ONDRICH, J., C.K. SPIESS, Q. YANG et G.G. WAGNER, «The Liberalization of Maternity Leave Policy and the Return to Work after 
Childbirth in Germany», Institute for the Study of Labor Discussion, Paper n° 21, Bonn, Allemagne: IZA, 1998.
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الجدول 2. نسب الرجال والنساء حسب الوضع المهني، الحالة الاجتماعية، ووجود أطفال مُعَالين )أربع 

سنوات بعد الحصول على الشهادة( -ماي 2018 )%(

الرجالالنساء

بدون 
أطفال

وجود 
أطفال

متزوجاتعازبات
بدون 
أطفال

وجود 
أطفال

متزوجونعازبون

6512533113الدراسات
6438684691937493العمل
1812171353133البطالة

12453361222غياب النشاط
100100100100100100100100المجموع

المصدر: البحث الوطني حول إدماج خريجي التعليم العالي، الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، 2020

الانتقــال إلــى منظومــة للتعلــم فــي كل مراحــل العمــر112 : رافعــة أساســية لتصحيــح تدهــور 
معــدل نشــاط النســاء

حســب التقرير الصادر ســنة 2023، عن المندوبية الســامية للتخطيط، بعنوان »المرأة المغربية في أرقام«، بلغ 

معــدل نشــاط النســاء غيــر الحاصــات علــى شــهادة، %17,1 مقابــل %76,8 للرجــال، فيمــا بلغــت هــذه النســبة 

%44 فــي صفــوف النســاء الحامــات لشــهادات التعليــم العالــي، مقابــل %67,5 للرجــال113. عــاوة علــى ذلــك، 

تكشــف نتائــج تحليــل معطيــات التعليــم العالــي أعــاه، أنــه بعــد حوالــي أربــع ســنوات مــن حصولهــن علــى شــهادة 

التعليــم العالــي ســنة 2014، فــإن %76,2 مــن النســاء نشــيطات مقارنــة بـــ%89 مــن الرجــال. ويــدل هــذا علــى أن 

معدل مشاركة الإناث في سوق الشغل يرتبط بمستوى تأهيلهن. وينخفض معدل المشاركة في صفوف النساء 

بشــكل كبيــر، حينمــا يتعلــق الأمــر بغيــر الحاصــات علــى شــهادة.

كمــا يكشــف تقريــر المندوبيــة الســامية للتخطيــط114 أن معــدل نشــاط النســاء الحاصــات علــى شــهادات، 

واللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و59 سنة، لم يتجاوز %33,2 سنة 2022، مقابل %92,2 للرجال الحاصلين 

علــى شــهادات، وأن معــدل نشــاط النســاء يتناســب عكســيا مــع الســن. وترتفــع نســبة النشــاط المهنــي فــي صفــوف 

النساء المطلقات )%41,5( مقارنة بالمتزوجات )%16,5( والعازبات )%26,9(. ويُظهر تحليل معطيات التعليم 

العالــي أنــه حتــى فــي صفــوف الحاصليــن علــى أعلــى الشــهادات، يبقــى معــدل نشــاط النســاء العازبــات، بعــد حوالــي 

أربع ســنوات من حصولهن على الشــهادة )%85(، أعلى من معدل نشــاط النســاء المتزوجات )%59(، وتشــكل 

النساء المطلقات أقلية صغيرة جدًا داخل هذا الفوج من الخريجين الجدد115. وتميل هذه النتيجة إلى التأكيد 

بأن موقف الانسحاب من سوق الشغل، راجع إلى الدوافع السوسيو- ثقافية، التي كانت وراء هذا الاختيار. 

112 . منظومة التعلم مدى الحياة.

113 . المندوبية السامية للتخطيط. »المرأة المغربية في أرقام2023-«، 2023.

114 . المرجع نفسه.

115 . فوج الخريجين من دفعة 2024، والذين تم استطلاع آرائهم سنة 2018.



87المساواة بين الجنسين في ومن خلال المنظومة التربوية

ومــع التقــدم فــي الســن، تتطلــع النســاء، طواعيــة أو للضــرورة، إلــى العــودة إلــى ســوق الشــغل، وهــو مــا يتضــح مــن 

خــال المعــدل المرتفــع المســجل خصوصــا فــي صفــوف النســاء المطلقــات.

إن الملاحظتين السابقتين تمكنان من التأكيد على أن انتقال منظومة التربية والتكوين، نحو منظومة للتعلم 

مدى الحياة، باعتباره هدفا رئيسيا للتحول الذي خططت له الرؤية الاستراتيجية )الفصل الثالث 3: النهوض 

بالفــرد وتطويــر المجتمــع(، يشــكل وســيلة ناجعــة ورافعــة قويــة لصالــح الإنصــاف والمســاواة بيــن الجنســين، 

وتصحيح التدهور التدريجي، الذي لوحظ خلال العقدين الماضيين، في معدل نشــاط المرأة في ســوق الشــغل.

من المؤكد أن وجود منظومة التعلم في كل مراحل العمر، والتي تستقبل النساء من جميع الأعمار، وفي جميع 

مســتويات التعليــم، ســتوفر لهــن فرصــة ثانيــة أو ثالثــة أو حتــى دون حصــر، لإعــادة إدماجهــن بنــاء علــى مؤهــات 

أكثــر تكيفــا مــع الاحتياجــات الحقيقيــة لســوق الشــغل. وتؤكــد المشــاركة الكبيــرة للنســاء فــوق ســن الثلاثيــن فــي 

برامــج محــو الأميــة وبرامــج التعــاون الوطنــي، علــى هــذا المعطــى. زيــادة علــى ذلــك، فــإن منظومــة التعلــم فــي كل 

مراحــل العمــر، ســتمكن جميــع النســاء، وليــس فقــط اللواتــي لا يملكــن مؤهــات أو لديهــن مؤهــات محــدودة، 

مــن الحصــول علــى فــرص إعــادة الإدمــاج، مــن خــال منظومــة التربيــة والتكويــن التــي تشــمل التربيــة الوطنيــة، 

والتكويــن المهنــي، والتعليــم العالــي. ويضمــن ذلــك الاعتــراف والتصديــق علــى الكفــاءات المكتســبة مســبقا، ســواء 

كانــت ناتجــة عــن مســارات رســمية أو غيــر رســمية أو غيــر مهيكلــة. لــذا، لا بــد مــن إعطــاء دفعــة جديــدة لديناميــة 

الإصــاح التــي تنــص عليهــا روافــع الرؤيــة الاســتراتيجية ومقتضيــات القانون-الإطــار 51.17.

3. اللامســاواة بيــن الجنســين فــي البطالــة بعــد أربــع ســنوات مــن الحصــول علــى شــهادة 
التعليــم العالــي

البطالة وبداية المســار المهني: تســتمر الفوارق بين الجنســين بعد أربع ســنوات من التخرج في 
سنة 2014

يُظهــر البحــث الطولــي الــذي انكــب علــى تقييــم الإدمــاج المهنــي لخريجــي التعليــم العالــي116 أن معــدلات البطالــة فــي 

صفــوف النســاء، فــي بدايــة حياتهــن النشــيطة، تكــون أعلــى منهــا فــي صفــوف الرجــال. ولقــد تــم تســجيل معــدلات 

بطالة مرتفعة في صفوف الذكور والإناث، في بداية سنة 2016، أي بعد حوالي عام ونصف من تاريخ التخرج: 

%32 مــن النســاء النشــيطات عاطــات عــن العمــل مقارنــة بـــ%22 مــن الرجــال النشــيطين، أي بفــارق يبلــغ 10 

نقــاط مئويــة. وتحســن الوضــع مــع مــرور الوقــت، حيــث تقلــص الفــارق بيــن الجنســين بحلــول مــاي 2018، أي 

بعد حوالي أربع ســنوات من الحصول على الشــهادة، ليســتقر الفارق في 9 نقاط مئوية لصالح الرجال: واحدة 

مــن كل خمــس نســاء )٪21( عاطلــة عــن العمــل مقارنــة بواحــد مــن كل عشــرة رجــال )%12(. وهكــذا فــإن معــدل 

البطالة في صفوف النســاء يقارب ضعف معدل البطالة في صفوف الرجال، إذ تســجل العلاقة بين المعدلين  

1171,7بالنســبة لجميــع خريجــي التعليــم العالــي، وذلــك بعــد أربــع ســنوات مــن الحصــول علــى الشــهادة، كمــا أنــه 

يختلــف باختــاف المكــون التعليمــي. إن النســاء الحاصــات علــى شــهادات فــي التكويــن المهنــي لمــا بعــد البكالوريــا 

116 . المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. الهيئة الوطنية للتقييم. الإدماج المهني لخريجي التعليم العالي، بحث وطني 2018. 2021.

117 . يقصد بالعلاقة بين معدلين في هذه الحالة، قسمة معدل بطالة النساء على معدل بطالة الرجال لقياس الفرق بين الاثنين.
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)٪27( وخريجــات المؤسســات الجامعيــة ذات الولــوج المفتــوح )٪25( هــن الأكثــر عرضــة للبطالــة، وتبلــغ العلاقــة 

بين معدلي البطالة لصالح الرجال 1,75 و1,78 على التوالي. وكذلك الأمر بالنسبة لخريجي المؤسسات الجامعية 

ذات الولوج المحدود )1,62(، وذلك على الرغم من أن معدلات البطالة أقل بكثير في صفوف خريجيها: %6 في 

 في صفوف خريجي 
ً
صفوف الرجال و%10 في صفوف النساء. في المقابل، وتعتبر هذه العلاقة منخفضة نسبيا

المؤسسات غير التابعة للجامعات )1,11( مع تسجيل معدلات للبطالة في صفوف الذكور والإناث لا تتجاوز 3%.

الرسم البياني 9. تطور معدلات البطالة الخاصة بدفعة 2014، من خريجي التعليم العالي، خلال السنوات 

الأربع الأولى من الحياة النشيطة
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المصدر: البحث الوطني حول الإدماج المهني لخريجي التعليم العالي، الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، 2020.

النساء المتخرجات من التعليم العالي: فترات بطالة أطول وعدد أقل من فرص الشغل

كشف تحليل أمد البطالة، في ماي 2018، أي بعد حوالي أربع سنوات من الحصول على الشهادة، أن أكثر من 

ثمانٍ من كل عشر نساء )٪81.2( عاطلات عن العمل لفترة طويلة )12 شهرًا وأكثر(. في المقابل، يعتبر الرجال، 

نسبيا، أقل تأثرا بهذا النوع من البطالة )%76.8(، أي بفارق 3,4 نقطة مئوية بين الجنسين.

ويمكــن أن تنجــم البطالــة عــن التحــولات العميقــة فــي ســوق الشــغل، وعــن الكفــاءات الجديــدة التــي تفــرض 

المقــاولات توافرهــا، وأيضــا عــن الفــارق بيــن معــدل نمــو عــدد خريجــي التعليــم العالــي )العــرض الوظيفــي( ومعــدل 

تطــور الطلــب علــى مناصــب الشــغل التــي يخلقهــا الاقتصــاد الوطنــي. كمــا قــد تنجــم البطالــة طويلــة الأمــد، فــي 

بدايــة الحيــاة النشــيطة، عــن البحــث المكثــف عــن فرصــة عمــل، وهــو مــا قــد يختلــف تبعــا لتفضيــات وقــرارات 
الرجــال والنســاء وآفــاق العمــل المتاحــة فــي ســوق الشــغل. فقــد تفضــل النســاء، علــى عكــس الرجــال، جــداول 

زمنيــة مرنــة بالعمــل118 وحركــة تنقــات مقيــدة. ولكــن مهمــا كان الدافــع، فــإن فتــرات البطالــة الطويلــة تكــون لهــا 

تأثيــرات مشــتركة علــى تثبيــط عزيمــة الخريجيــن والخريجــات وتدهــور مؤهلاتهــم.

118 . Progetto Mondo MLAL et Amnesty International. Etude sur les stéréotypes de genre répandus au Maroc. 2013.
Petrongolo, B., Ronchi, M., Gender gaps and the structure of local labor markets, Labour Economics, Volume 64, 2020.
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ــدَدِ البطالــة، أن الخــروج مــن وضعيــة البطالــة إلــى وضعيــة الشــغل، 
ُ
وقــد تبيــن مــن خــال فحــص أكثــر تعمقــا لم

أصعــب بالنســبة للنســاء مقارنــة بالرجــال. ويكشــف تحليــل معــدلات النشــاط المهنــي أو اســتمرار البطالــة، أن 

احتمــال البقــاء فــي وضعيــة بطالــة، قبــل الانتقــال إلــى وضعيــة شــغل، يتقلــص بشــكل أبطــأ لــدى النســاء مقارنــة 

بالرجــال، خــال الســنوات الأربــع الأولــى مــن الحيــاة النشــيطة. ومــع نهايــة فتــرة الملاحظــة التــي شــملها البحــث، ظل 

%23 مــن الخريجيــن الذكــور عاطليــن عــن العمــل بعــد أربــع ســنوات مــن حصولهــم علــى الشــهادة العليــا، مقارنــة 

بـ%35 من النساء. ولذلك من المهم الإشارة إلى أن فرص الحصول على عمل تقل بالنسبة للجنسين مع زيادة 

مــدة البطالــة، لكنهــا تظــل أعلــى لــدى الرجــال.

الفــوارق القائمــة علــى النــوع الاجتماعــي فــي الولــوج للشــغل بعــد الحصــول علــى  	.4
شــهادة التعليــم العالــي

فوارق في معدلات التوظيف حسب الجنس، تتسع بعد أربع سنوات من التخرج

شــرع الخريجــون والخريجــات، بعــد حصولهــم علــى شــهادة التعليــم العالــي، ســنة 2014، فــي الدخــول إلــى ســوق 

الشــغل تدريجيــا، بمعــدلات تشــغيل للرجــال، فاقــت معــدلات تشــغيل النســاء طــوال الســنوات الأربــع الأولــى مــن 
الحيــاة النشــيطة. وفــي الوقــت الــذي شــهد فيــه الولــوج للعمــل لــكلا الجنســين تقدمــا بطيئــا، اتســعت الفــوارق 

بيــن معــدلات تشــغيل الرجــال والنســاء، حيــث ارتفعــت مــن 11 نقطــة مئويــة فــي ينايــر 2015 إلــى 18 نقطــة بعــد 

حوالي أربع سنوات من الحصول على الشهادة: ٪78 من الخريجين، مقابل %60 من الخريجات، يوجدون في 

وضعيــة عمــل.

الرسم البياني 10. تطور معدلات التشغيل119 الخاصة بدفعة 2014، من خريجي التعليم العالي، خلال 

السنوات الأربع الأولى من الحياة النشيطة
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المصدر: البحث الوطني حول الإدماج المهني لخريجي التعليم العالي، الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، 2020.

119 .   يحتسب معدل التشغيل حصة الأفراد المتوفرين على شغل ضمن مجموع جيل معين.
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وتتجلى الاختلافات القائمة على النوع الاجتماعي في الولوج إلى الشــغل، بشــكل واضح، بين خريجي مؤسســات 

ــا بعــد البكالوريــا وأولئــك المتخرجيــن مــن الجامعــات، حيــث تبلــغ الفــوارق فــي معــدلات التشــغيل 
َ
التكويــن المهنــي لِِم

22 و17 نقطــة مئويــة علــى التوالــي، لصالــح الرجــال. بالإضافــة إلــى ذلــك، إذا أخذنــا بعيــن الاعتبــار نــوع الولــوج إلــى 

التكويــن الجامعــي، فــإن الفــارق فــي معــدلات التشــغيل لصالــح الذكــور سيتســع أكثــر ليصــل إلــى 19 و10 نقــاط 

مئويــة علــى التوالــي بيــن خريجــي المؤسســات الجامعيــة ذات الولــوج المفتــوح والمحــدود. كمــا أن الفــارق فــي معــدل 

التشــغيل لصالــح الذكــور مهــم أيضــا لــدى خريجــي مؤسســات التعليــم العالــي الخصو�صــي )19,7 نقطــة مئويــة(، 

فيمــا يبقــى هــذا الفــارق منخفضــا فــي صفــوف خريجــي المؤسســات غيــر التابعــة للجامعــات )4,3 نقطــة مئويــة(.

أربع من أصل تسع وظائف تشغلها النساء بعد أربع سنوات من التخرج

ولا يــزال الفــارق بيــن الجنســين فــي مجــال الشــغل فــي قطاعــات الأنشــطة الرئيســية الأربعــة، قائمــا فــي صفــوف 

خريجي التعليم العالي. ويشغل الرجال والنساء في واقع الأمر، مناصب شغل في قطاع الخدمات بشكل رئي�سي 

حيــث يوجــد %83 مــن الخريجيــن فــي وضعيــة عمــل بالقطــاع بعــد أربــع ســنوات مــن حصولهــم ســنة 2014 علــى 

الشهادة، مقابل %86 من الخريجات، بفارق 3 نقاط مئوية. زيادة على ذلك، توجد امرأة واحدة من كل عشر 

نســاء حاصــات علــى الشــهادة فــي القطــاع الصناعــي )مقابــل %12 مــن الرجــال(، فيمــا لا يوجــد ســوى %2 فقــط 

مــن النســاء العامــات فــي قطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة )مقابــل %4 مــن الرجــال(. وبــدوره لا يشــغل القطــاع 

الفلاحــي، المعــروف فــي الغالــب بظــروف عملــه الصعبــة، ســوى %1 فقــط مــن الرجــال والنســاء مــن الحاصليــن 

علــى شــهادات عليــا.

ومــن المثيــر للاهتمــام أيضًــا الإشــارة إلــى أن %43 مــن مناصــب الشــغل التــي يشــغلها خريجــو التعليــم العالــي مــن 

دفعــة 2014، فــي مــاي 2018، أي بعــد حوالــي أربــع ســنوات علــى حصولهــم علــى الشــهادة، تشــغلها نســاء، وهــو مــا 

يســمح لنا بالخروج بخلاصة مفادها أنه حتى بالنســبة للخريجين الحاصلين على أعلى الشــهادات، فإن فرص 

الشــغل لــم تصــل بعــد إلــى مســتوى المناصفــة، فيمــا يتعلــق بتشــغيل الباحثيــن عــن عمــل لأول مــرة. وبالتالــي فــإن 

غالبيــة قطاعــات الأنشــطة يغلــب عليهــا الذكــور، باســتثناء قطــاع »الصحــة والعمــل الاجتماعــي« الــذي تغلــب 

عليــه الإنــاث. إلا أن بعــض القطاعــات تتســم بالتــوازن إلــى حــد مــا )بيــن %45 و%55 مــن النســاء أو الرجــال(، 

مثــل قطــاع »الخدمــات الجماعيــة، الاجتماعيــة والشــخصية« الــذي يشــغل %9 مــن النســاء و%8 مــن الرجــال 

النشــيطين، و«التعليــم« الــذي يشــغل علــى التوالــي %17 و%16 مــن الجنســين، و«الأنشــطة الماليــة والعقاريــة« 

التــي يعمــل فيهــا %13 و%10 مــن النســاء والرجــال النشــيطين.
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الجدول 3. نسب خريجي التعليم العالي الحاصلين على عمل حسب الجنس وقطاع النشاط، بعد أربع 

سنوات من الحصول على شهادة التعليم العالي

القطاعات الكبرى
الفئة النشيطة العاملة )%(

حصة النساء )%(
النساءالرجال

%40%10%12الصناعة
%31%2%4البناء والأشغال العمومية

%43%86%83الخدمات
%38%1%1الفلاحة، الغابات والصيد البحري

المصدر: البحث الوطني حول الإدماج المهني لخريجي التعليم العالي، الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، 2020.

ويكشــف تحليــل آخِــرِ منصــب عمــل تــم شــغله، أن النســاء يعملــن بعقــود دائمــة )%57,5( وبعقــود محــددة 

المــدة )%11,2(، أكثــر مــن الرجــال )%51 و%9,8 علــى التوالــي(، فيمــا تبقــى حصــة النســاء الموظفــات منخفضــة 

)%15,3( مقارنــة بتلــك المســجلة لــدى الرجــال )21,5%(.

ٍ أكثرُ وضوحا لمستوى أجور النساء بالمقارنة مع مستوى الشهادات 
ّ
أجور أعلى للرجال، وتدن

تحصــل خريجــات التعليــم العالــي، علــى رواتــب أقــل مــن زملائهــن الرجــال. ويكشــف تحليــل المعطيــات المتعلقــة 

بالإدمــاج المهنــي لخريجــي التعليــم العالــي لســنة 2014، أن الأجــور الأولــى التــي تحصــل عليهــا النســاء، تكــون فــي 

الواقع، أقل بنسبة ٪7 مقارنة بأجور الرجال، وأن هذا الفارق في الأجور يبلغ ٪7,4 لصالح الرجال في المقاولات 

الخاصة التي تكون في الغالب مقاولات صغرى ومتوسطة، بينما تصل هذه النسبة إلى %4,3 في القطاع شبه 

 تفســير اللامســاواة هــذه بيــن الرجــال والنســاء، فــي بدايــة 
ً
العمومــي، و%3,8 فــي القطــاع العمومــي. ويمكــن جزئيــا

مســارهم المهنــي، بطبيعــة قطاعــات الأنشــطة، التــي تقــدم أجــورا أقــل للنســاء، وكــذا بالولــوج إلــى مناصــب شــغل 

بتوقيــت جزئــي.

إن تدنــي مســتوى الأجــور بالمقارنــة مــع مســتوى الشــهادات، باعتبــاره عامــا مــن عوامــل هَــدْر المــوارد، ومصــدرا 

لفقــدان الفــرد للحمــاس وإحساســه بالإحبــاط، يهــم واحــدا مــن كل ســبعة خريجيــن تقريبًــا، أثنــاء ولوجــه إلــى 
فرصــة الشــغل الأولــى، خــال الســنوات الأربــع الأولــى مــن الحيــاة النشــيطة. ويكشــف تحليــل نتائــج البحــث حــول 

الإدمــاج المهنــي لخريجــي التعليــم العالــي، أن النســاء فــي بدايــة حياتهــن النشــيطة، يتأثــرن أكثــر مــن الرجــال بخفــض 

الأجــور بالمقارنــة مــع مســتوى الشــهادات، حيــث يبلــغ معــدل خفــض الأجــور فــي أول فرصــة عمــل تشــغلها النســاء 

%17,4، مقابــل %12,6 للرجــال.

ويتســع الفــارق بيــن الرجــال والنســاء فــي آخــر فرصــة عمــل تــم شــغلها، حيــث تبلــغ معــدلات خفــض الأجــر بالمقارنــة 

 مــن النســاء، إلــى 
ً
مــع مســتوى الشــهادات %16,6 و%9,9 علــى التوالــي، وهــو مــا يظهــر أيضًــا أن الرجــال أكثــر ميــا

تحســين أوضاعهــم الأجريــة بيــن منصــب الشــغل الأول والأخيــر120.

120 . المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. الهيئة الوطنية للتقييم. الإدماج المهني لخريجي التعليم العالي، البحث الوطني 2018، 2021.
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نساء مُكرهات أكثر على الحد من حركتهن المجالية

كثيــرا مــا تعتبــر الحركــة المكانيــة عامــا مهمــا فــي الحــد مــن البطالــة، وخاصــة فــي بدايــة الحيــاة العمليــة، علــى الرغــم 

مــن آثارهــا الكبيــرة علــى تجــزؤ الســوق والفــوارق فــي المســارات المهنيــة التــي قــد تنشــأ خاصــة بيــن الجنســين.

ومن المثير للاهتمام أن نسجل، أنه وعلى عكس النساء، تكون الحركة المجالية مدمجة في استراتيجيات بحث 

الرجــال121 عــن فرصــة العمــل، خاصــة فــي صفــوف خريجــي التعليــم العالــي، ويمكــن ربطهــا باســتثمار شــخ�صي فــي 

تنمية القدرات، إذا كان العمل الذي سيشــغله الرجل واعدا وســيمنحه فرصة جيدة لتطوير مســاره المهني122. 

أما انخفاض الحركة المجالية بالنســبة للنســاء، فيمكن أن تكون نتاجا للإكراهات الأســرية123، ولا ســيما تلك 

المرتبطــة بعمــل الــزوج. ولذلــك تميــل النســاء المتزوجــات اللواتــي لديهــن أطفــال إلــى البحــث عــن عمــل بالقرب من 

منــزل الزوجيــة، الأمــر الــذي يمكــن أن يســهم فــي الحــد مــن ولوجهــن إلــى وظائــف معينــة، قــد تكــون جيــدة.

ويظهــر تحليــل خصائــص الحركــة المجاليــة أن %62,7 مــن النســاء الحاصــات علــى شــهادات التعليــم العالــي 

يبحثــن عــن فرصــة عمــل قريبــة دون وجــود رغبــة فــي تغييــر المدينــة، مقارنــة بـــ%55,4 فــي صفــوف الرجــال. وفــي 

هــذا الصــدد، غيــرت %20,5 مــن النســاء العامــات الجهــة التــي كــن يعملــن فيهــا فــي بدايــة مســارهن المهنــي )مقابــل 

%28,3 فــي صفــوف الرجــال(، فيمــا رجعــت %45 منهــن إلــى جهتهــن الأصليــة، حيــث كــن يُقمــن قبــل بــدء تعليمهــن 

العالــي )مقابــل %39 مــن الرجــال(. وبالتالــي تلجــأ المــرأة خــال عمليــة اختيارهــا لفرصــة العمــل المتاحــة لهــا، إلــى 

إدمــاج الحركــة المكانيــة كمعيــار لاتخــاذ القــرار بشــأن اختيــار فرصــة العمــل، حيــث صرحــت %16,6 مــن النســاء 

العاملات، بعد مرور أربع ســنوات من حصولهن على الشــهادة العليا، بأنهن قبلن عملهن بســبب عامل القرب 

مــن المنــزل، مقابــل %11,3 مــن الرجــال.
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تحتــل قضيــة المســاواة بيــن الجنســين فــي المنظومــة التعليميــة ومــن خلالهــا، مكانــة مهمــة فــي الأجنــدة الوطنيــة 

والدوليــة، وذلــك بالنظــر لتأثيرهــا القــوي علــى التنميــة البشــرية للبلــدان. وقــد شــهد المغــرب فــي الســنوات الثلاثيــن 

الماضيــة، علــى عكــس العقــود الأولــى التــي تلــت الاســتقلال، ومــا ســجلته مــن أشــكال العجــز الملحوظــة فيمــا يتعلــق 

بالولوج المتساوي وذي الجودة للتعليم، تحسنا واضحا لولوج الأولاد والبنات إلى التعليم، لا سيما في صفوف 

الذكــور، حيــث صــار هــذا الهــدف قريبــا مــن تحقيــق المناصفــة الكاملــة، خاصــة فــي العشــرية الأخيــرة.

ولقــد شــكلت الإصلاحــات المتتاليــة علــى المســتويات القانونيــة والمؤسســاتية، وأيضــا علــى مســتوى السياســات 

العموميــة، الدافــع وراء هــذا التقــدم المحــرز، والــذي بلغــت ذروتــه بتبنــي الدســتور الجديــد لســنة 2011، مــن 

خــال تكريســه لمبــدإ المســاواة بيــن الذكــور والإنــاث )المــادة 19(.

وفي المجال التعليمي، مكن اعتماد الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 1999، وصياغة الرؤية الاستراتيجية 

2015-2030، مــن تحديــد التحديــات الرئيســية التــي تواجــه المنظومــة التعليميــة المغربيــة، ومــن بينهــا القضايــا 

المتعلقــة بالمســاواة والإنصــاف. وقــد جعلــت الرؤيــة الاســتراتيجية مــن هــذه العناصــر، ركائــز للإصــاح، إلــى جانــب 

كل مــن الجــودة والارتقــاء بالفــرد والمجتمــع. وبــدوره، حــدد القانون-الإطــار رقــم 51.17 المتعلــق بمنظومــة التربيــة 

والتكوين، المعتمد سنة 2019، بالرغم من النواقص التي تشوبه على مستوى المقتضيات المرتبطة بالمساواة 

بيــن الجنســين فــي المنظومــة التعليميــة، أفــق تنزيــل التدابيــر الهيكليــة التــي مــن شــأنها أن تف�ضــي إلــى ظهــور جيــل 

جديد من السياسات التعليمية التي تؤثر، إلى جانب أمور أخرى، على المشروع البيداغوجي، والمعايير المرجعية 

ة التقييمين الداخلي والخارجي للمنظومة. للجودة، ومعايير الإشهاد على المكتسبات التعليمية، فضلا عن عُدَّ

ويشــكل هــذا التقريــر مســاهمة فــي إنتــاج المعرفــة حــول المنظومــة التعليميــة المغربيــة، مــن منظــور تقييــم المســاواة 

بيــن الجنســين. كمــا تســلط التحليــات المتضمنــة فــي التقريــر الضــوء علــى التقــدم المحــرز والتحديــات التــي تواجــه 

المنظومــة فــي مجــال المســاواة بيــن الجنســين، وذلــك مــن خــال معطيــات شــاملة المتأتيــة أساســا مــن البحــوث 

والدراسات التي أجرتها الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وكذلك 

معطيــات النظــام المعلوماتــي الوطنــي الخــاص بــكل قطــاع مــن قطاعــات التربيــة والتكويــن،  وذلــك عبــر دراســة 

الأبعــاد التاليــة: تمثــات الأســر ومواقفهــا وتطلعاتهــا فيمــا يتعلــق بتعليــم الأولاد والبنــات؛ الولــوج إلــى التعليــم؛ 

المناهج والحياة المدرسية؛ البيئة والمناخ المدرسيان؛ جودة التعلمات والنتائج الخارجية للمنظومة التعليمية 

انطلاقــا مــن تحليــل الإدمــاج المهنــي لخريجــي التعليــم العالــي.

وهكــذا، يبــدو جليــا فيمــا يتعلــق بالولــوج إلــى التعليــم، اتجــاه فــي منحــى تصاعــدي نحــو مناصفــة شــبه كاملــة فــي 

صفــوف الشــباب. وجديــر بالتذكيــر بــأن المتمدرســين بصفــة عامــة، وخاصــة الإنــاث، منهــم لــم يشــكلوا قبيــل وفــي 

الســنوات الأولــى للاســتقلال، إلا نســبة قليلــة جــدا مــن الســاكنة الإجماليــة للمغــرب. وفــي قطــاع التعليــم العالــي، 

لوحظ مع مرور الأعوام، تحقيق تقدم إيجابي في مؤشر الإنصاف، مع زيادة متسارعة في تسجيل الإناث، وهو 

مــا أف�ضــى إلــى تقليــص الفــارق بيــن الذكــور والإنــاث، علــى الرغــم مــن التفــاوت الحاصــل بيــن المجــالات والأســاك 

ونوعيــة الولــوج إلــى الجامعــة.
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وبذلــك، حقــق المغــرب ســنة 2023، تقدمــا غيــر مســبوق، تمثــل فــي تســجيل أزيــد مــن خمســة ملاييــن فتــاة وامــرأة 

مغربيــة فــي منظومــة التربيــة والتكويــن. وقــد تســارع هــذا التقــدم، بشــكل أسا�ســي، علــى مــدى الســنوات الثمانــي 

الماضيــة، مــع زيــادة ســنوية صافيــة، بلغــت نحــو مليــون تســجيل بيــن 2015 و2023. ومــع ذلــك، لا يــزال يتعيــن 
بــذل مزيــد مــن الجهــود ارتباطــا بولــوج البالغيــن إلــى التعليــم. ويتعلــق الأمــر هنــا، بشــكل خــاص، باســتمرار الفــارق 

بيــن الإنــاث والذكــور مــن حيــث متوســط ســنوات الدراســة للبالغيــن. إذ ســجل هــذا الأخيــر تأخــرا بالنســبة للإنــاث 

تجــاوز خمــس عشــرة ســنة مقارنــة مــع الرجــال الذيــن بلغــوا نفــس متوســط ســنوات الدراســة ســنة 2006. كمــا 

تجــدر الإشــارة إلــى وجــود انخفــاض لنســبة النســاء فــي مجــال التكويــن المهنــي، الــذي يســجل أدنــى نســبة للنســاء 

مقارنــة بجميــع الأســاك التعليميــة الأخــرى.

وفيما يتعلق بتمثلات الآباء والأمهات وأولياء الأمور ومواقفهم وتطلعاتهم، فإنها تتأثر بقوة من خلال العوامل 

السوســيو-اقتصادية والجغرافيــة. ويبيــن التحليــل أن مواقــف الآبــاء والأمهــات وأوليــاء الأمــور المؤيــدة لتعليــم 

الأولاد علــى حســاب تعليــم البنــات، ترتبــط، مــن بيــن أمــور أخــرى، بوســط الإقامــة وانخفــاض مســتوى معيشــة 

الأسر، لا سيما في المناطق القروية، وخاصة في أوساط الأسر التي تعيلها النساء. وأغلبية هؤلاء النساء أرامل 

يعشــن فــي ســياقات مــن الحرمــان، تتســم بعــدم الولــوج الكافــي إلــى المــوارد. زيــادة علــى ذلــك، يتــم، مقارنــة بــالأولاد، 

إثقــال كاهــل الفتــاة فــي هــذا الســياق، عندمــا تتأتــى لهــا فرصــة التمــدرس، مــن خــال إشــراكها المكثــف فــي القيــام 

بالأشــغال المنزليــة.

أما فيما يتعلق بمحتويات المناهج المقررة، فيبدو على العموم، أن مجهودا كبيرا بذل منذ نهاية التسعينيات، 

ولا يــزال مســتمرا إلــى اليــوم مــن أجــل النهــوض بالمســاواة فــي مجمــوع وثائــق المنهــاج الرســمي، وبالأخــص فــي دفتــر 

التحمــات الإطــار ودفاتــر التحمــات الخاصــة بالكتــب المدرســية، وفــي الدليــل البيداغوجــي للتعليــم الابتدائــي 

التربويــة للســلكين الإعــدادي والتأهيلــي، ومــن خــال المراجعــات المنتظمــة  البرامــج والتوجيهــات  وكتيبــات 

والممنهجــة التــي تتــم للكتــب المدرســية. كمــا أن ضعــف نســبة مشــاركة النســاء فــي إعــداد وصياغــة الدعامــات 

والكتب المدرسية يبقى من العوامل التي لا تساعد على تكريس مبدإ المساواة بين الجنسين. وإذا كان التشبع 

بالصور النمطية والتحيزات المرتبطة بالنوع الاجتماعي، مســألة تشــمل كلا من الذكور والإناث، فإن انخراط 

النســاء أيضــا فــي تطويــر وإنتــاج المناهــج الدراســية، يبقــى شــرطا أساســيا، لكنــه غيــر كاف لوحــده لأن الممارســات 

الفعليــة للفاعليــن لا تتطابــق بالضــرورة مــع المطالــب المنهاجيــة التــي تخــص المســاواة. وهــذا يشــير إلــى الجهــود التــي 

ينبغــي بذلهــا لترصيــد المكتســبات ودعمهــا، أي توجيــه الاهتمــام أكثــر نحــو اســتعمالات الفاعليــن للعــدة المنهاجيــة 

 للتنشــئة الاجتماعيــة المطبوعــة 
ً
 هامــا

ً
ميدانيــا. وارتباطــا بالبيئــة والمنــاخ الدراســيين، فــإن المدرســة تشــكل مكانــا

بالتفاعــل مــع الأقــران والمدرســين والإدارييــن والبيداغوجييــن، إلــخ. ولا تكــون هــذه التفاعــات حميــدة دائمًــا، بــل 

قد تؤدي أحيانًا إلى عواقب وخيمة على جودة التعليم ورفاهية المتعلمين. وتختلف حالات العنف في المدارس 

حســب الجنــس، حيــث تجــدر الإشــارة هنــا، إلــى أن التلامــذة يتعرضــون لكافــة أشــكال العنــف دون تمييــز. ومــع 

ذلــك، تكــون التلميــذات فــي الغالــب عرضــة للعنــف اللفظــي والتخويــف والتحــرش الجن�ســي، فيمــا يقــع التلاميــذ، 

بشكل رئي�سي ومنتظم، ضحايا للعنف الجسدي. ومن جانبه، يؤثر العنف الرقمي، على التلميذات والتلاميذ 

علــى حــد ســواء، مــع ارتفــاع طفيــف فــي معــدل حدوثــه فــي صفــوف التلاميــذ. ولهــذه الأشــكال المختلفــة مــن العنــف 

عواقــب وخيمــة علــى احتــرام الــذات والرفاهيــة والتــوازن العاطفــي والنجــاح الدرا�ســي والمشــاركة الاجتماعيــة.
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وفيما يتعلق بالأداء الدرا�ســي، فإن وضعية مكتســبات التلامذة في المغرب، كما تم قياســها في البرنامج الوطني 

لتقييــم المكتســبات، وكذلــك فــي البحــوث والدراســات الدوليــة، تبقــى علــى العمــوم ضعيفــة، إلــى حــد أن نســبة 

كبيــرة مــن التلامــذة لا يتقنــون التعلمــات الأساســية. وعندمــا يتــم تحليــل مكتســبات التعلــم مــن منظــور المســاواة 

بيــن الجنســين، يظهــر مــن خــال الاختلافــات فــي النقــط بيــن البنــات والأولاد، أن أداء البنــات أفضــل مــن الأولاد 

فــي اللغــات. وفــي الرياضيــات وأيضــا فــي العلــوم، ولا تكــون فــوارق الأداء المرتبطــة بالنــوع الاجتماعــي كبيــرة جــدًا، 

بــل تكــون فــي بعــض الأحيــان فــي صــف الفتيــات. وتنســجم هــذه الملاحظــة مــع نتائــج تلامــذة البكالوريــا، والتــي تظهر 

أن البنــات أكثــر نجاحــا مــن الأولاد فــي الحصــول علــى هــذه الشــهادة، خاصــة فــي شــعب العلــوم والآداب والعلــوم 

الإنســانية رغــم ذلــك، تتحصــل الفتيــات المنتميــات إلــى الوســط القــروي والطبقــات الاجتماعيــة المحرومــة، 

علــى نقــط أقــل فــي ســلم المكتســبات التعليميــة. ويــدل هــذا الواقــع علــى الأثــر الســلبي لنقــص المــوارد علــى النجــاح 

المدر�ســي للفتيــات.

أمــا علــى مســتوى الأداء الخارجــي للمنظومــة التعليميــة، فيمكــن القــول إن الميــزة التفاضليــة للفتيــات مــن حيــث 

مكتسبات التعلم في التعليم المدر�سي، لا تتجسد في المجال المهني. ففي الواقع، تشكل النساء في سوق الشغل 

فئــة غيــر نشــيطة بمــا يكفــي، كمــا أنهــن تحصلــن علــى أجــور أقــل، وهــن أكثــر عرضــة للبطالــة مقارنــة بالرجــال. 

وتكمن الإكراهات العائلية في صلب اللامساواة في سوق الشغل. ويظهر ميدانيا أنه رغم امتلاكهن للشهادات 

نفسها ومجالات التكوين نفسه، تقل احتمالية ممارسة النساء المتزوجات لنشاط اقتصادي مقارنة بالرجال 

المتزوجيــن، ويشــكل وجــود الأطفــال ســببًا محفــزا لانخفــاض مشــاركة النســاء فــي ســوق الشــغل. وعندمــا يرتبــط 

الأمــر بالإدمــاج المهنــي لخريجــي التعليــم العالــي، أخــذا بعيــن الاعتبــار لنــوع الولــوج إلــى التكويــن الجامعــي، نجــد أن 

الفارق يتسع في معدلات الشغل لصالح الرجال، ليسجل 19 و10 نقاط مئوية على التوالي بين حاملي شهادات 

المؤسســات الجامعيــة ذات الولــوج المفتــوح والمحــدود. وتظهــر الفــوارق بيــن الجنســين علــى مســتوى الولــوج إلــى 
الشغل في صفوف خريجي مؤسسات التكوين المهني لما بعد البكالوريا وخريجي الجامعات، حيث تبلغ الفوارق 

فــي معــدلات التشــغيل، لصالــح الرجــال، 22 و17 نقطــة مئويــة علــى التوالــي. ويظــل هــذا الفــارق كبيــرا أيضًــا فــي 

صفــوف خريجــي مؤسســات التعليــم العالــي الخصو�صــي )20 نقطــة مئويــة(. بينمــا يضعــف لصالــح الرجــال، فــي 

صفــوف خريجــي المؤسســات غيــر التابعــة للجامعــات )4 نقــاط مئويــة(.

علــى ضــوء مــا ســبق، وزيــادة علــى عناصــر التحليــل التــي تــم اســتعراضها آنفــا، لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن الجهــود 

الراميــة إلــى مكافحــة اللامســاواة فــي التعليــم، يجــب ألا تقتصــر علــى المجــال التعليمــي فقــط، بــل يجــب أن تنخرط 

فــي مقاربــة أكثــر شــمولية، تأخــذ جميــع العوامــل القــادرة علــى النهــوض بالولــوج المنصــف وذي الجــودة، بعيــن 

الاعتبــار، ومــن بينهــا عامــل تحســين الظــروف المعيشــية للفئــات الســكانية الأكثــر هشاشــة. وينبغــي أن تســتمر 

هــذه الجهــود وتتبــع وتيــرة أكثــر قــوة، لتحقيــق الأهــداف المنصــوص عليهــا فــي الرؤيــة الاســتراتيجية 2030-2015، 

ولتجســيد المقتضيــات الــواردة فــي القانون-الإطــار رقــم 51.17.
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الملحق 1: أبعاد الإطار المفاهيمي

التأطير

مؤشرات المساواة بين 
الرجال والنساء في 

القوانين والسياسات 
التعليمية

الدستور
• المادة 19	
• مبدأ المساواة بين الرجال والنساء	
• تنفيذ التزامات الدولة المرتبطة باتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع 	

أشكال التمييز ضد المرأة، فيما يتعلق بالحق في التعليم: بما في ذلك سن الزواج...(
الوثائق المرجعية المعتمدة:

• الرؤية الاستراتيجية 2030-2015	
• القانون-الإطار لمنظومة التربية والتكوين	
• خارطة الطريق 2026-2022	
• مخططات عمل قطاعات التعليم المدر�سي، الجامعي والتكوين المهني	
• إلخ	

السياق الاجتماعي 
والاقتصادي

• تمثلات الأسر حول أهمية التعليم للأولاد والبنات	
• إنفاق الأسر على تعليم البنات والأولاد	
• انخراط الأطفال في الأشغال المنزلية	
• تطلعات أولياء الأمور بخصوص مواصلة أبنائهم لدراستهم	
• تطلعات أولياء الأمور بخصوص المهن المستقبلية لأبنائهم	
• إلخ	

المساواة في

مؤشر المناصفة

تدابير الإنصاف لتسريع 
امتصاص اللامساواة

إجراءات إيجابية 
-تسمى بالتمييز 
الإيجابي-لصالح 

البنات )مثل المراحيض 
والداخليات، إلخ(

المتعلم)ة(، المتعلمون/المتعلمات:
• الولوج	
• البقاء	
• استكمال الأسلاك الدراسية	
• المكتسبات حسب المواد، الوسط، السياق السوسيو-اجتماعي، إلخ	

الموارد البشرية في الوسط المدر�سي...
• مدرسون/مدرسات حسب المستوى/التخصص	
• التفتيش / الأسلاك / التخصصات	
• إدارة المؤسسات/الأسلاك	
• التعويضات	

الموارد البشرية في مناصب المسؤولية
• المستوى المركزي	
• مستوى الأكاديميات الجهوية	
• مستوى المديريات الجهوية	
• مسؤولو المؤسسات	

الموارد البشرية في طور التكوين على مهن التعليم
• المدرسات/المدرسون في طور التكوين/ حسب السلك/التخصص	
• المفتشات/المفتشون في طور التكوين/ حسب السلك / التخصصات	
• المستشارون في التوجيه المدر�سي	

الموارد البشرية المتدخلة في المنظومة التعليمية
• تصميم الدعامات التعليمية	
• أعضاء لجان التقييم والمصادقة	
• أخرى…	
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المساواة من خلال
مناهضة الصور 
النمطية والقائمة 

على الجنس والنهوض 
بثقافة المساواة بين 

الرجال والنساء

التعليم المدر�سي والجامعي والتكوين المهني
• المناهج، البرامج، الكتب، الدعامات )تمثلات/حضور الرجال والنساء: السمات 	

الشخصية، الأدوار، الوظائف، العلاقات بين الرجال والنساء(
• طرق وممارسات التدريس	
• المشاركة في مجالس إدارة المؤسسة )مندوبو/مندوبات الأقسام(	
• المشاركة في الأندية المدرسية	
• التوجيه المدر�سي	
• المناخ المدر�سي والجامعي )بما في ذلك العنف من منظور النوع الاجتماعي(	

تكوين مهنيات/مهنيي التربية والتكوين
• المناهج والبرامج )التكوين على »بيداغوجيا المساواة«(	

مصممات/مصممو الدعامات البيداغوجية )الكتب، إلخ(
• مقتضيات واضحة في دفاتر التحملات	
• معايير الموافقة/التصديق على المشاريع	
• أخرى…	

المساواة ب
• المشاركة في سوق الشغل	
• الوضعية المهنية	
• وضعية الأجر	
• الانتقالات، إلخ	

الملحــق 2. موضــوع المســاواة بيــن الجنســين فــي التعليــم غائــب عــن قائمــة بحــوث نيــل 
شــهادة المفتــش التربــوي

يُطلــب مــن الطلبــة المفتشــين والمفتشــات، خــال الســنة الثانيــة مــن التكويــن فــي مركــز تكويــن المفتشــين، إنجــاز 

بحــث نهايــة التكويــن حــول أحــد المواضيــع المتعلقــة بقضايــا المنظومــة التعليميــة. ويفتــرض، مــن حيــث المبدأ، أن 

تغطــي قائمــة التيمــات والمواضيــع المقترحــة، جميــع جوانــب ممارســاتهم. وهكــذا فــإن قائمــة العناويــن يمكنهــا أن 

تعطينا فكرة دقيقة عن مدى الاهتمام المحتمل للطلبة المفتشين والمفتشات بموضوع المساواة بين الجنسين. 
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال سنتين من التكوين )البيداغوجي، والديداكتيكي، والقانوني، والإداري، وفي طرق 

وتقنيات التأطير التربوي، إلخ( والتدريب، تتاح للطلبة المفتشين والمفتشات، الفرصة لمواجهة وإدارة المواقف 

الواقعية للتدريس والتعلم والتدبير البيداغوجي. كما يُدرسون، في إطار مجزوءة التربية على القيم، العائلات 

القيميــة الخمــس بمــا فيهــا عائلــة قيــم حقــوق الإنســان، وبالتالــي يُفتــرض أن تتكــون لديهــم حساســية محتملــة 

تجاه موضوع المســاواة بين الجنســين في التعليم؛ إلا أنه، ووفقا للمعطيات المتاحة بين ســنتي 2012 و2022، 

ســجل أنه لم يتم، ضمن ما مجموعه 1293 بحثا، تخصيص أي بحث، ســواء في مســلك التعليم الابتدائي أو 

الثانــوي الإعــدادي، أو الثانــوي التأهيلــي، لموضــوع المســاواة بيــن الجنســين )المتعلمات/المتعلمــون، المدرســات/

المدرســون(. كمــا أن موضــوع القيــم والتربيــة علــى القيــم كان ولا يــزال ضعيفــا، بــل جــد ضعيــف، مــن حيــث تواتــر 

تنــاول مواضيعــه فــي هــذه البحــوث )حوالــي 20 بحثــا مــن أصــل مــا مجموعــه 1293(.
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الملحق 3. وضع الاهتمام بالمساواة بين الجنسين من قبل المفتشين والمفتشات

السلك الدرا�سي
الأفواج

20214-20122017-20152018-20162020-20182021-20192022-2020

بحوث تكوين مفت�شي التعليم 
الابتدائي

40409487113179

بحوث مسلك تكوين مفت�شي 
التعليم الثانوي التأهيلي

78788714987166

بحوث مسلك تكوين مفت�شي 
المصالح المادية والمالية

070704152141

البحوث التي تناولت إشكالية 
القيم

443424

البحوث التي جعلت من موضوع 
المساواة عنوانا صريحا لها

------

المصدر: عملية حسابية اعتمدت على مجمل البحوث التي أجريت مع نهاية تكوين مفت�شي ومفتشات الأفواج التاليـــــــــة: 2012-2014؛ 2015-2017؛ 2016-
2018؛ 2018-2020؛ 2019-2021؛ 2020-2022؛ وذلك كما نشرها مركز تكوين المفتشين، التابع لوزارة التربية الوطنية.

الملحق 4. البحث الوطني حول الأسر والتربية

1. الغاية من البحث

يبتغــي هــذا البحــث تعميــق المعرفــة بعلاقــة الأســر بالتربيــة والتعليــم، والتزويــد بالمعطيــات والتحليــات، لتوجيــه 

القــرارات الاســتراتيجية فــي عمليــة الإصــاح.

2. أهداف البحث

تتنــاول الدراســة علاقــات الأســر بتعليــم أبنائهــا الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 3 و22 ســنة، والمتمدرســين انطلاقــا 

مــن التعليــم الأولــي وصــولا إلــى التكويــن المهنــي، وذلــك علــى المســتوى الوطنــي، فــي الوســطين الحضــري والقــروي. 

تشــمل مجــالات البحــث مــا يلــي:

• الخصائص الديموغرافية والسوســيو-اقتصادية لأفراد الأســر )علاقة الأبوة/الأمومة، الجنس، الســن، 	

الحالة المدنية، النشــاط/العمل، المســتوى التعليمي(.

• ظروف إيواء الأسر )نوع المسكن، عدد الغرف، حالة الإشغال، التجهيزات المنزلية(.	

• الإنفاق على التمدرس وفئات دخل الأسرة.	

• معرفة الأسرة بمكونات المنظومة التعليمية.	

• درجة رضا أولياء الأمور والبالغين من غير أولياء الأمور، عن تمدرس الأطفال )الإناث والذكور(.	

• تصورات الأسرة وتفضيلاتها وانتظاراتها وتطلعاتها فيما يتعلق بالتعليم.	
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• انخراط ومشاركة أولياء الأمور في تعليم أطفالهم.	

• العنف داخل المدرسة وفي محيطها.	

البحث الوطني حول الأسر والتربية: تصورات، ونتظارات وطموحات

كمينوع البحث
نظام تجميع المعلومات بواسطة الحاسوب CAPIمقاربة التجميع
الأسرالفئة المستهدفة

نظام معالجة التعدادات والمسوح CSProمنصة إدخال المعطيات
12.820 فردًا، 3.000 أسرةحجم العينة

599عدد المتغيرات
2018موجات الإدارة

مكان الإقامة، النوع الاجتماعيالتمثيلية

3. خطة الاستطلاع

يمثل البحث الوطني حول الأسر والتربية جميع الفئات السكانية في المغرب، في الوسطين الحضري والقروي 
على حد سواء. وقد تم تحديد حجم العينة على المستوى الوطني في 3000 أسرة )2000 في الوسط الحضري 

و1000 فــي الوســط القــروي(. وقــد تــم اختيــار هــذه العينــة مــن الأســر اعتمــادا علــى خطــة اســتطلاع طبقيــة مــن 

ثلاثــة مســتويات.

4. الطريقة المعتمدة في اختيار عينة الأسر

اعتمدت طريقة سبر الأسر على خطة متراكبة من ثلاثة مستويات:

1. المستوى الأولى: القيام باختيار احتمالي لعينة وطنية مكونة من 200 وحدة أولية في الوسط الحضري، 

و100 وحــدة أوليــة فــي الوســط القــروي. تــم توزيــع الأســر والوحــدات الاحتماليــة حســب الجهــة، وفقًــا 

للاحتمــالات المتناســبة مــع حجمهــا.

2. المرحلــة الثانيــة: الاختيــار العشــوائي لوحــدة ثانويــة )US( مــن كل وحــدة رئيســية )UP(، أي 200 مســتوى 

اســتقصاء فــي الوســط الحضــري و100 فــي الوســط القــروي. ويقــوم قائــد الفريــق بإحصــاء كل وحــدة ثانويــة 

لتحديــد »الأســر المؤهلــة« )عضــو واحــد علــى الأقــل يبلــغ مــن العمــر 25 ســنة أو أكثــر(. وقــد بلــغ معــدل الأهليــة 

%95,8 علــى المســتوى الوطنــي، و%98,2 فــي الوســط القــروي و%94,5 فــي الوســط الحضــري.

3. المستوى الثالث: الاختيار المنهجي لعشرة أسر مؤهلة لكل وحدة ثانوية. وبعد ذلك، يتم اختيار شخص 

بالغ، يبلغ من العمر 25 سنة فما فوق )بالتناوب بين ذكر وأنثى( بشكل عشوائي من كل أسرة.

يعتمــد ســحب الوحــدات الثانويــة والرئيســية علــى العينــة الرئيســية للمندوبيــة الســامية للتخطيــط، والمبنيــة 

على تعداد السكان والسكنى لسنة 2014، والذي تم تحديثه سنة 2015. ويتم توفير معاملات الاستقراء من 

قبل مديرية الإحصاء.  وقد تم بعد ذلك تطبيق ترجيح عن طريق المعايرة، باستخدام التوزيع حسب القطاع 
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وســلك التعلــم، بالإضافــة إلــى التوزيــع حســب الســن والجنــس وحســب وســط الإقامــة مــن أحــدث توقعــات 

الســكان والســكنى بالمغــرب لســنة 2018.

الملحق 5. تقييم العنف في الوسط المدر�سي

1. الهدف من التقييم

الهــدف الرئي�ســي مــن تقييــم العنــف فــي الوســط المدر�ســي، هــو تقديــم تشــخيص مفصــل لهــذه الظاهــرة. وعليــه 

ارتكــزت الدراســة علــى قيــاس مــدى انتشــار العنــف، وتحديــد أنواعهــا ومظاهرهــا المختلفــة فــي الوســط المدر�ســي، 

وكذا الفاعلين المعنيين بها، وهي لا تســتهدف مرتكبي العنف فقط، بل أيضا ضحاياه من التلامذة ومن الأطر 

التربويــة. وقــد ســاعد هــذا العمــل علــى فهــم العنــف المدر�ســي بشــكل أفضــل، وبالتالــي اتخــاد التدابيــر اللازمــة 

للتعامــل معــه.

وقــد اعتمــدت هــذه الدراســة علــى إجــراء بحثيــن كمــي وكيفــي فــي نهايــة الربــع الأول مــن العــام الدرا�ســي 2021-

2022 فــي جميــع جهــات المملكــة علــى مــدار شــهر واحــد. وبعــد اختبــار جميــع أدوات البحــث، فــي مرحلــة تجريبيــة 

أجريــت فــي 10 مــدارس فــي جهــة الرباط-ســا-القنيطرة فــي أكتوبــر 2021.

2. البحث الكمي

الفئة المستهدفة وطريقة توزيع الاستبيانات على المستجوبين وتعبئتها :

 استهدف البحث الكمي أسلاك التعليم الأسا�سي الثلاثة )الابتدائي، والثانوي الإعدادي، والثانوي التأهيلي(، 

واســتند إلى تقديم اســتبيان ورقي للمبحوثين في المؤسســة التعليمية وليس في منازلهم لضمان ســرية الأجوبة، 

وعدم تأثرها بآراء الآباء ورقابتهم، أو بالمقارنة مع أجوبة المبحوثين الآخرين.  

وخصصت زيارة لكل مؤسسة لتوزيع استبيانين: 

• ، ويتألف من ثلاثة أجزاء )جزء 	
ً
استبيان موجه للتلاميذ تم توزيعه على مجموعات من 10 إلى 15 تلميذا

عــن المنــاخ المدر�ســي، وجــزء عــن التجربــة المدرســية، وجــزء عــن الإيــذاء الــذي قــد يتعــرض لــه المبحوثــون(. 

واســتغرقت عملية تســليم الاســتبيان وتعبئتها من قبل كل مجموعة ما بين 20 دقيقة ونصف ســاعة.

•  تــم توزيــع الاســتبيان الموجــه للأســتاذ بالتــوازي، فــي شــكل ورقــي، علــى أســتاذين لتلامــذة كل قســم مــن 	

الأقســام المســتهدفة فــي كل مدرســة ابتدائيــة، وعلــى 9 أســاتذة مــن أســاتذة تلامــذة الأقســام المســتهدفة فــي 

كل مؤسســة ثانويــة. 

وموازاة مع الاستبيانات الموجهة إلى التلامذة والأساتذة، أجريت مقابلة وفقا لشبكة شبه موجهة مع مدير أو 

مديرة كل مدرسة مستهدفة. كما تمت تعبئة بطاقة خاصة بالمؤسسة تتضمن بيانات عن المؤسسة ووسائلها: 

عدد الموظفين، والتلامذة، وقاعات الدرس، وتوفر الكهرباء والماء ... 
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وقــد أجــري البحــث الكمــي مــن قبــل فريــق مــن الباحثيــن والمشــرفين المكونيــن لهــذه المهمــة. وقــام فريــق الهيئــة 

الوطنيــة للتقييــم بتنســيق مهمــة جمــع البيانــات الميدانيــة، كمــا قــام بزيــارات إشــراف مفاجئــة للباحثيــن للتأكــد 

مــن إجــراء البحــث فــي ظــروف آمنــة، ومــن ســرية المعطيــات.

منهجية العينة:

• خطة أخذ العينات	

تم اعتماد خطة أخذ العينات الطبقية على مرحلتين. تتكون وحدات المرحلة الأولى من المؤسسات التعليمية. 

حيث تم اختيار هذه المؤسسات بواسطة سحب منتظم متناسب مع الحجم )PPS(. وتتكون وحدات المرحلة 

الثانية من أقســام الســنتين الخامســة والسادســة من التعليم الابتدائي، ومســتويات الســنوات الأولى والثانية 
والثالثــة مــن الثانــوي الإعــدادي، ومســتويات الجــذع المشــترك، والســنتين الأولــى والثانيــة بكالوريــا فــي الثانــوي 

التأهيلي. وداخل كل قسم درا�سي، تم اختيار 20 تلميذا بطريقة عشوائية، كما تم اختيار، بطريقة عشوائية 
أيضا، أســتاذين على الأقل في كل مدرســة ابتدائية و9 أســاتذة في كل مؤسســة من مؤسســات الســلك الثانوي 

التــي شــملها البحــث. 

• مكونات العينة 	

تم اختيار العينات من خلال تقســيم طبقي صريح حســب نوع التعليم والوســط من جهة، ومن خلال تقســيم 

طبقــي ضمنــي حســب الجهــة وطبيعــة المؤسســة بالنســبة لــكل ســلك درا�ســي معتمــد )ابتدائــي، ثانــوي إعــدادي 

وتأهيلــي( مــن جهــة ثانيــة. وقــد أدت معاييــر التقســيم الطبقــي هــذه إلــى تحديــد 9 طبقــات صريحــة. 

• تمثيلية العينة	

وضعت خطة أخذ العينات بطريقة تكفل التمثيلية الوطنية للمؤسسات والتلاميذ، وتضمن المقارنة الموثوق 

بها بين المعطيات تبعا للوسط )حضري، قروي( ونوع التعليم )خاص وعمومي(. وتم اعتبار التغطية الوطنية 

وفــق الجهــات وطبيعــة المؤسســات لضمــان التمثيليــة علــى هــذه المســتويات. وهكــذا، فــإن خطــة أخــذ العينــات 

المعتمــدة تمكــن مــن اختيــار عينــات تمثيليــة لجميــع التلاميــذ المغاربــة فــي المراحــل الابتدائيــة والثانويــة، وتقييــم 

حجــم الظاهــرة موضــوع الدراســة، وانتشــارها، واتجاهاتهــا علــى الصعيــد الوطنــي.

• حجم العينة 	

باعتمــاد خطــة أخــذ العينــات الطبقيــة العنقوديــة مــن درجتيــن، ومــن أجــل تحقيــق تمثيليــة علــى المســتوى 

الوطنــي، ووفقــا للمعيــار المختــار، تــم تحديــد حجــم العينــة فــي 270 مؤسســة تعليميــة تضــم مــا يعــادل 14400 

)ة( كل إعدادية وفي كل ثانوية 
ً
)ة( في كل مدرسة ابتدائية، و60 تلميذا

ً
 وتلميذة )على أساس 40 تلميذا

ً
تلميذا

تأهيليــة(. وهــذا مــا مكــن مــن ضمــان هامــش خطــأ لا يزيــد عــن 5٪.
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• إعداد قواعد البيانات لسحب العينات  	

كانــت تصفيــة البيانــات خطــوة أساســية لإعــداد قواعــد البيانــات لســحب العينــات. وتتمثــل هــذه المرحلــة فــي 

القيــام بمراجعــات ومراقبــات، وتصحيــح عــدم الاتســاق بيــن المتغيــرات. 

• اختيار العينات 	

مــن أجــل اختيــار عينــة المؤسســات التعليميــة، تــم اعتمــاد قائمــة شــاملة للمؤسســات التعليميــة تحتــوي علــى 

معلومــات عــن خصائصهــا )الجهــة، الوســط، النــوع، طبيعــة المؤسســة( فــي كل ســلك تعليمــي.

تــم اختيــار عينــة المؤسســات لــكل طبقــة بواســطة الســحب المنتظــم مــع احتمــال يتناســب مــع الحجــم )PPS(. أمــا 

بالنســبة للمرحلة الثانية، فقد تم اختيار قســم درا�ســي عشــوائيا على مســتوى المؤسســة وتم بعد ذلك اختيار 

)ة( مــن هــذه المؤسســة. 
ً
20 تلميــذا

• اختيار المؤسسات التعليمية	

اختيرت مؤسسات العينة بطريقة العينة المنتظمة ذات فاصل عددي ثابت مع اختيار نقطة الانطلاق بشكل 

.)PPS( عشوائي، مع احتمال يتناسب مع الحجم

تم اختيار العينات المدرسية بشكل منفصل بالنسبة للطبقات الصريحة.

تــم فــرز مؤسســات كل طبقــة صريحــة حســب متغيــرات التقســيم الطبقــي الضمنــي )الجهــة وطبيعــة المؤسســة( 

وحســب الحجــم )عــدد التلاميــذ( المقابــل لعــدد تلاميــذ المســتوى المدر�ســي المعنــي بالدراســة فــي كل مؤسســة. 

• اختيار المستجوبين	

- فيما يتعلق باختيار التلاميذ: 

في كل مدرسة ابتدائية مختارة، تم اختيار قسمين دراسيين، أحدهما من السنة الخامسة، والثاني من السنة 

السادســة )أي الســنتان الأخيرتــان مــن ســلك التعليــم الابتدائــي(. وفــي كل إعداديــة وثانويــة تأهيليــة تــم اختيــار 3 

أقســام )كل قســم في مســتوى( من قبل الباحث المتواجد في عين المكان. 

)ة( يتــم اختيارهــم عشــوائيا مــن بيــن تلاميــذ فــي كل 
ً
تتكــون عينــة المســتجوبين النهائيــة فــي كل قســم مــن 20 تلميــذا

قســم مــن الأقســام المختــارة، )مــع احتــرام التكافــؤ بيــن الجنســين إن أمكــن(. 

وهكــذا، فــي كل مدرســة ابتدائيــة، قدمــت الاســتمارات بالتنــاوب إلــى 4 مجموعــات تتكــون كل واحــدة منهــا مــن 10 

)ة( فــي كل مجموعــة. 
ً
تلاميــذ. فــي الإعــدادي والثانــوي التأهيلــي، عبــأ الاســتمارة 4 مجموعــات مــن 15 تلميــذا

- فيما يتعلق باختيار الأساتذة

بالنســبة لأســاتذة التعليــم الابتدائــي، اختيــر تلقائيــا أســتاذ أو أســتاذة فــي كل قســم مــن الأقســام للمشــاركة فــي 

الدراســة، أي أســتاذان فــي المجمــوع فــي كل مدرســة موضــوع الدراســة.
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بالنســبة لأســاتذة التعليــم الثانــوي )الإعــدادي والتأهيلــي(، تــم اختيــار ثلاثــة أســاتذة عشــوائيا وفــق تخصــص 

كل مســتوى مــن مســتويات القســم المختــار، ليصبــح عــدد الأســاتذة المشــاركين فــي البحــث فــي كل مؤسســة مــن 

مؤسســات هذيــن الســلكين هــو 9 أســاتذة. 

وبالنســبة لبقيــة الأســاتذة فــي كل مؤسســة معنيــة، عــرض عليهــم نفــس الاســتبيان الورقــي ليجيبــوا علــى أســئلته 

علــى أســاس طوعــي لأن الأمــر لا يتعلــق بجمــع آراء التلاميــذ بشــأن رفاههــم وتجربتهــم فــي المدرســة فقــط، وإنمــا 

بمعرفــة وجهــة نظــر الموظفيــن، أيضــا. إن تقاطــع وجهــات النظــر المختلفــة هــو الــذي يســمح بفهــم هــذه الظاهــرة 

فهمــا صحيحــا.

•  تصحيح وزن العينة	

يعــد ترجيــح عــدم المشــاركة فــي البحــث وتصحيحــه ومعالجتــه خطــوات أساســية لجعــل بنيــة العينــة مطابقــة 

لبنيــة المجتمــع الأصلــي، وللحــد مــن التحيــز الناجــم عــن عــدم المشــاركة.

بنية عينة المؤسسات والتلامذة وفقا للطبقات المختارة.

عدد التلامذةعدد المؤسساتالوسطالقطاع

ابتدائي
3011873614حضريخصو�صي
311220قرويعمومي
301207حضريعمومي

ثانوي إعدادي
2816815302حضريخصو�صي
281764قرويعمومي
311857حضريعمومي

ثانوي تأهيلي
2615834968حضريخصو�صي
261579قرويعمومي
301806حضريعمومي

26013884المجموع

بمــا أن أخــذ العينــات قــد تــم علــى ثلاثــة مســتويات: المؤسســة، والقســم الدرا�ســي، والتلميــذ، فقــد تــم بالنســبة 

لكل مستوى، حساب الوزن الأسا�سي لأخذ العينات معدلا وفق عدم المشاركة. والوزن النهائي هو نتاج أوزان 

المســتويات الثلاثــة. يتــم حســاب الأوزان لــكل ســلك مــن الأســاك التعليميــة الثلاثــة. 

• التركيز على الاستبيان الموجه للتلاميذ	

ينتظم الاستبيان المقدم للتلاميذ حول أسئلة تتعلق بالمناخ المدر�سي والإيذاء، ويركز بشكل خاص على جودة 

العلاقــات المتبادلــة بيــن التلاميــذ، وبيــن التلاميــذ وموظفــي المؤسســة، والشــعور بالأمــن، والتجربــة المدرســية، 

والســلوكات، ومــا إلــى ذلــك. ومعظــم هــذه الأســئلة عبــارة عــن الأســئلة ترتيبيــة علــى ســلم مــن أربــع درجــات )نقــاط( 

علــى أســاس مقاييــس ســبق اختبارهــا باعتبارهــا ســاليم لهــذه الفــروق.  
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3. البحث الكيفي 

المقاربــة المنهجيــة الكيفيــة لهــذا التقييــم هــي مــن النــوع السوســيولوجي؛ حيــث تــم الاعتمــاد علــى تحليــل البيانــات 

التــي تــم جمعهــا خــال نقاشــات الجماعــات البؤريــة والمقابــات شــبه الموجهــة. وقــد أكمــل هــذا الوصــف الكيفــي 

توصيف ظاهرة العنف في الوسط المدر�سي من خلال تحديد دوافع الفاعلين )الضحايا والمعتدون والشهود( 

وأسباب هذه الظاهرة، ونظرة الفاعلين إليها. كما سمح الجانب الكيفي بالاشتغال على أسئلة بسيطة تستهدف 

الانضباط والعقاب. ويتعلق الأمر بمقابلات عبر مجموعات بؤرية تهدف إلى فهم صعوبات الانضباط التي تم 

تحديدها، وتوضيح تصورات كل من الأطفال والراشــدين لها. 

• أدوات البحث الكيفي 	

بوصفهــا جهــازا حصريــا لجمــع البيانــات عــن العنــف فــي المؤسســات التعليميــة، تمكــن الأســئلة المطروحــة علــى 

المســتجوبين مــن القيــام بمــا يلــي: 

الكشــف عــن وجــود أشــكال العنــف الــذي يتعــرض لــه الأطفــال أو يمارســونه علــى بعضهــم )العنــف بيــن  	-

الأطفــال(؛

قياس تواترها وشدتها.  	-

التعرف على مرتكبي هذا العنف، وعلى الأماكن التي يتجلى فيها.  	-

وعلى هذا المستوى، تم اعتماد طريقة أخذ النقط وسيلة لتدوين وجمع الإجابات باعتبارها الوسيلة الأنسب 

لكسب المزيد من ثقة الأطفال. 

تــم اســتجواب تلاميــذ الأســاك الثلاثــة )الابتدائــي، والإعــدادي، والتأهيلــي( فــي مجموعــات بؤريــة وفــق شــبكات 

من الأسئلة شبه مباشرة أكثر تكيفا، وذلك من أجل استكمال المعلومات التي تم جمعها خلال البحث الكمي 

فيمــا يتعلــق بتصوراتهــم للعنــف فــي المؤسســات التعليميــة، ومعرفتهــم بآليــة اللجــوء إلــى الجهــات المختصــة، 

والتصــدي لهــذه الظاهــرة.

وخضــع البالغــون، أيضــا، )الأســاتذة، والآبــاء، والمديــر أو المديــرة( لشــبكات مقابلــة شــبه مباشــرة فــي المجموعــات 

البؤريــة. 

فــي جميــع الأســاك التعليميــة، أجريــت المقابــات فــي جميــع المجموعــات البؤريــة داخــل المؤسســة مــع ضمــان 

ظــروف الهــدوء والســكينة )لا وجــود لهاتــف محمــول ...(،

الملحق 6. البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات 2019

1. الهدف من البحث

البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات الــذي ينجــز كل أربــع ســنوات، تحــت إشــراف الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى 

المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يقوم بتقييم السياسة العمومية في مجال التربية والتكوين 
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من خلال تقييم مكتسبات التلامذة، في نهاية السنتين الأخيرتين من السلكين الابتدائي والثانوي. إن استهداف 

هاتيــن الســنتين مــن التعليــم الأسا�ســي يمليــه الــدور الحاســم للتعليــم الأسا�ســي والإلزامــي فــي تمــدرس الأطفــال، 

وبالتالي في السياسة العمومية في مجال التربية والتكوين. وتظهر المعطيات المتعلقة بالهدر المدر�سي، بوضوح، 

أن المنظومــة التعليميــة تشــهد خــال هاتيــن الســنتين الحاســمتين، أي نهايــة الســلكين، تســجيل عــدد كبيــر مــن 

التلامذة الذين يطالهم الهدر المدر�ســي. وكثير من هؤلاء، يســاهمون في الرفع من أعداد الشــباب غير العاملين، 

 .)NEET( وغيــر المتعلميــن، وغيــر المكونيــن

 للمكتســبات والمســتويات المهارية، ويدمج الســياق الأســري 
ً
ويقدم البرنامج الوطني لتقييم المكتســبات، تقييما

والسوسيو-اقتصادي للتلامذة، والممارسات البيداغوجية للمدرسين، والأسلوب التدبيري لمديري المؤسسات 

والمناخ المدر�ســي، بالإضافة إلى تأثيرها على أداء التلامذة.

2. منهجية البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات

لضمــان جــودة تقييمــات البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات، وتماشــيا مــع المعاييــر الدوليــة، تــم تنفيــذ العديــد 

مــن العمليــات، ولا ســيما البنــاء الدقيــق للبنــود، والتحقــق مــن صحــة الاختبــارات والاســتمارات عــن طريــق 

التحليــات الســيكومترية، وتوحيــد شــروط التمريــر والتصحيــح.

1. عملية إعداد الروائز

تم تصميم الروائز لتقييم الفجوة بين المنهج المحقق والمنهج الرسمي المقرر، وذلك باستخدام نموذج مفاهيمي 

ثنائي الأبعاد: المجالات المضامينية والمســتويات المهارية. ويتولى المدرســون والمفتشــون التربويون عملية تطوير 

البنود )الأسئلة( المشكلة للروائز والتي يتم التحقق من ملاءمتها عن طريق التحليلات السيكومترية.

2. نموذج تطوير استمارات السياق

تــم بنــاء ثــاث اســتمارات خاصــة بالتلامــذة والمدرســين ومديــري المؤسســات، تــم تنظيمهــا حــول الأبعــاد التاليــة: 

الخصائص الشخصية والدراسية، والممارسات التربوية والتنظيمية، والمناخ المدر�سي، والمشكلات المدرسية، 

والاجتماعيــة. وللتحقــق مــن ملاءمــة هــذه الأبعــاد للمعطيــات تــم إجــراء التحليــل العاملــي.

3. تصميم الاستطلاع

تــم اســتخدام عينــة عشــوائية تراتبيــة فــي مجموعــات مــن درجتيــن. تتكــــون وحــــدات مجموعــــات الدرجــــة الأولــى 

مــــن المؤسســات التعليميـــة التـــي تســـتقبل تلامــذة المســتوى المعنــي بالتقييــــم، فــي حيــــن أن وحــــدات مجموعــــات 

الدرجــــة الثانيــــة تتكـــون مـــن أقســـام المســتوى الـــدرا�سي المســـتهدف. ومــــن أجــــل المقارنــــة، كان لابــــد مــــن القيــــام 

بتراتــــب صريــــح حســـب الجهـــات وحســـب نــوع التعليـــم )عمومـــي/ خصـــو�صي(، بالإضافــة إلــى ذلــــك، جُمعــــت 

المــدارس الجماعاتيــــة فــي طبقــــة صريحـــة خاصـــة بهـــا. كـــما تـــم إعـــداد تراتـــب ضمنـــي حســـب الوســــط داخــــل كل 

طبقــــة صريحــــة لتحســــين درجــــة تمثيليــــة العينــــات.
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• اختيار المؤسسات التعليمية )وحدات الدرجة الأولى( 	

تــم اختيــار الأقســام التــي تســتقبل التلامــذة فــي المســتوى المعنــي، مــن خــال اختيــار منهجــي يتناســب مــع  	-

.)PPS( الحجــم 

• اختيار الأقسام )وحدات الدرجة الثانية(	

تم اختيار القسم بطريقة عشوائية بسيطة من كل مؤسسة مختارة. 	-

• اختيار التلامذة	

تم تضمين جميع التلامذة من القسم الذي تم سحبه في العينة. 	-

• اختيار المدرسين والمديرين	

كما شملت العينة المدرسين المسؤولين عن المواد التي تم تقييمها ومديري المؤسسات المستهدفة. 	-

• أحجام العينات	

تم ضبط أحجام العينات لتلبي متطلبات التمثيلية والدقة:

 موزعين على 600 مدرسة )قسم واحد/مدرسة(.
ً
الصف السادس الابتدائي: 18,025 تلميذا 	-

السنة الثالثة ثانوي: 18.883 تلميذا موزعين على 550 مدرسة )قسم واحد/كلية(. 	-

ويضمــن تصميــم الاســتطلاع هــذا تغطيــة تمثيليــة لمختلــف أنــواع المؤسســات وظــروف تعلــم التلامــذة، مــع 

الســماح بإجــراء مقارنــات جهويــة بيــن القطاعيــن العمومــي والخصو�صــي.

4. عملية التمرير 

لتمريــر الروائــز والاســتمارات تــم اســتخدام تقنيــــة القــــراءة الأتوماتيكيــــة لمعطيــــات روائــــز واســتمارات تلامــذة 

الســــلك الابتدائــي بآلـــة ســكانر، أمـــا بالنســـبة للســـلك الإعــدادي فقـــد تـــم اعتـــماد التمريـــر بواســـطة الحاســـوب، 

لـت الروائـز والاستمارات عـلى حوامـل رقميـة )USB( تـم وضعهـا رهـن إشـارة المؤسسات المعنية بالنسـبة  إذ حُمِّ

للتلامــذة والمدرســين ومديــــري المؤسســات حتــــى يجيبــــوا عــــن الأســئلة مباشــرة عــــلى الحاســــوب. 

الملحق 7. البحث الوطني حول الإدماج المهني لخريجي التعليم العالي-دفعة 2014

 طوليــا لإدمــاج خريجــي الجامعــات ومؤسســات التعليــم العالــي العــام غيــر التابعــة 
ً
يقتــرح هــذا البحــث تقييمــا

للجامعــات والتكويــن المهنــي بعــد البكالوريــا وكــذا التعليــم العالــي الخصو�صــي، فــي ســوق الشــغل. ويتعلــق الأمــر 

بعينــة مكونــة مــن 9.899 خريــج وخريجــة مــن فــوج ســنة 2014، تــم اســتجوابهم بأثــر رجعــي ســنة 2018.
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1. هدف البحث

يــروم البحــث تقييــم ديناميــات الإدمــاج المهنــي ومــدى اختــاف المســارات المهنيــة للخريجيــن عبــر الزمــن، مــن خلال 

جدول زمني شهري يؤرخ للوضعيات التي عاشها الخريج أو الخريجة )شغل، بطالة، متابعة الدراسة، عطالة( 

خلال 48 شهرا، بدءا من تاريخ الحصول على الشهادة سنة 2014. 

2. خطة الاستطلاع

تــم تحديــد العينــة مــن قبــل الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، 

باستخدام تقنية التقسيم الطبقي مع التوزيعات التناسبية لضمان تمثيلية شاملة حسب مكونات التعليم 

العالــي ونــوع الشــهادة ومجــال الدراســة. وشــمل الاســتطلاع اثنتــي عشــرة جامعــة عموميــة فــي المغــرب، بالإضافــة 

لجامعة الأخوين، ومختلف مؤسسات التكوين التقني والهند�سي غير التابعة للجامعات، فضلا عن مؤسسات 

التكويــن المهنــي بعــد البكالوريــا ومؤسســات التعليــم العالــي الخصو�صــي. 

3. التقسيم الطبقي وطريقة أخذ العينات

قبــل الشــروع فــي اختيــار عينــة الخريجيــن، تــم تقســيم قاعــدة بيانــات الاســتطلاع إلــى أربــع فئــات فرعيــة، وفقًــا 

للمكونــات الأربعــة الموضحــة أعــاه، كل واحــدة منهــا تتوافــق مــع خطــة اســتطلاع وهامــش خطــإ معيــن. وعلــى 

مســتوى مكــون »الجامعــات«، تــم إجــراء ســحب عينــة مــن كل جامعــة علــى حــدة، وأخــذ العينــات الطبقيــة مــع 

»تخصيصــات تناســبية« لأحجــام الطبقــات حســب المؤسســة، وحســب الشــهادة وحســب تخصــص التكويــن. 

أمــا بخصــوص فئــة خريجــي المؤسســات غيــر التابعــة للجامعــات، فقــد تــم اختيــار ســت مؤسســات فــي مجــالات 

العلوم الهندسية والإعلام والتواصل.  في حين تم تقسيم الفئة الفرعية لخريجي التكوين المهني بعد البكالوريا 

إلــى طبقــات حســب الفاعــل المعنــي بالتكويــن، والجهــة وقطــاع التكويــن. ومــن ثــم يتــم اعتمــاد الاختيــار المنهجــي 

لعينــة الخريجيــن فــي كل طبقــة، باســتخدام الاحتماليــة المتناســبة مــع حجــم العينــة )PPS(. وفــي نهايــة المطــاف، 

تــم تجميــع مؤسســات التعليــم الخصو�صــي، حســب مجــال التكويــن والمدينــة، ثــم اختيــرت عينــة مــن المؤسســات 

باســتخدام الطريقــة المنهجيــة المنتظمــة بفواصــل زمنيــة ثابتــة وببدايــة عشــوائية تتناســب مــع حجــم كل طبقــة. 
 )أقل من %5(، حسب المكون 

ً
كما حدد حجم العينة الإجمالي بطريقة تضمن مستويات تمثيلية معقولة جدا

والجامعــة والمؤسســة.

أحجام العينات حسب مكونات التعليم العالي

عدد الخريجين المكون
حسب القوائم 

المتوصل بها

العدد المحتفظ به 
)العينة(

هامش الخطأ %

6260982111.02الجامعات العمومية
13418631.82مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات

89575014.25التعليم العالي الخصو�صي
2909926991.80التكوين المهني العمومي بعد البكالوريا 

84646843.59التكوين المهني الخصو�صي بعد البكالوريا 
110470129580.82المجموع
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4. إعداد الاستمارات وتطوير المنصة الرقمية لتسجيل المعطيات

قامــت الهيئــة الوطنيــة للتقييــم بإعــداد الاســتمارة الرئيســية للبحــث مــع مراعــاة أحــدث التطــورات فــي الأدبيــات 

المتعلقــة بالإدمــاج المهنــي، ومــن بينهــا تدنــي مســتوى الأجــور بالمقارنــة مــع مســتوى الشــهادات، والهشاشــة بالعمــل 

والحركية الجهوية. وتحتوي الاستمارة، التي صيغت باللغة الفرنسية وترجمت إلى اللغة العربية، على أسئلة 

مغلقــة، وتتكــون مــن ســتة أجــزاء كبــرى:

• المسار العام: معلومات عن المسار الدرا�سي للخريج)ة(، من التعليم الأولي إلى الجامعة.	

• الجــدول الزمنــي المهنــي: يحــدد المســار المهنــي للخريــج، الــذي يرســم مختلــف أوضاعــه المهنيــة منــذ حصولــه 	

علــى الشــهادة العليــا )الشــغل، البطالــة، مواصلــة الدراســة، غيــاب أي نشــاط(.

• اســتمارة الشــغل: تحليــل خصائــص العمــل المحصــل عليــه، وكيفيــة حصــول الخريــج علــى فرصــة عمــل، 	

والرابــط بينهــا وبيــن التخصــص الدرا�ســي.

• استمارة البطالة: دراسة مدة البطالة ودواعيها.	

• اســتمارة الدراســات: تحديــد الدراســات التــي تمــت مواصلتهــا بعــد الحصــول علــى الشــهادة الأساســية، 	

وتثمينهــا فــي ســوق الشــغل، ومــا إذا كانــت قــد توجــت بشــهادات التكويــن الأسا�ســي أو المســتمر.

• بطاقــة المعطيــات: معلومــات شــخصية عــن الخريــج)ة(، الفئــة السوســيو-مهنية والمســتوى التعليمــي 	

لوالديه)هــا(.

5. التطبيق الرقمي

تــم داخليًــا تطويــر تطبيــق رقمــي لاســتيعاب الاســتمارات والســماح للباحثيــن بإدخــال الأجوبــة مباشــرة علــى جهــاز 

حاسوب أو جهاز لوحي. كما تم إدخال المعطيات بشكل منهجي من قبل الباحثين على المنصة الرقمية وإرسالها 

مباشــرة إلــى الخــادم المركــزي )الحوســبة( للهيئــة الوطنيــة للتقييــم، وذلــك عــن طريــق تقنيــة المقابــات الهاتفيــة 

.)CATI( بمســاعدة الحاســوب

6. المعالجة النهائية: ترجيح المعطيات، وتعديلها ومعايرتها

لضمان جودة وتمثيلية البيانات النهائية، تم إجراء العديد من عمليات المعالجة بعد جمع المعطيات:

1. تصفيــة المعطيــات: تنظيــف وإثــراء قواعــد المعطيــات مــن خــال دمــج المعلومــات الإضافيــة انطلاقــا مــن 

العينــة الأساســية للاســتطلاع.

2. معالجة عدم الإجابة الشاملة: استخدام إعادة الترجيح والمعايرة على الهامش لضبط المعطيات.

3. تعديــل العينــة: إعــادة ترجيــح البيانــات باســتخدام المتغيــرات المســاعدة المتاحــة )الجنــس، الشــهادة، 

المؤسســة، المجــال أو الشــعبة، الجهــة أو المدينــة( لتصحيــح غيــاب الإجابــة وتحســين دقــة التقديــرات.
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